252252 هت وه 2166 225 5155515 028:52 ھ2 93,2 ه وأواعزه 56 22562 2152255552 2515-5- 553,822 5225:5552 5 22 2 همه 


١ 
رت‎ 


رام پر2 ات 
: یا 
4 


ہے 


E 


4 


3.000۳0۳ 
31 
E 


23023306 50 


م٣٥ ہ مہ ہ ہ ہ ہہ ہ وہ ہ ہ دہ ماس م دہ ہف ہ موہ و ہ ہ ہ م ہمذ م ف ذھ ہآ وف و ہہ ہہ ہ‎ vo 


KA‏ حجر لہ جر جم جر جم سو ہہ وی 


RA‏ ات WE‏ کت ےت کیٹ 


يج 


لمن لارا الات 
2 رو وي 
mT‏ 


رضی ا ہہ 
اا رار ښک لہ ,من کر 
رركت ررر 


کرو 


حاضرات 
خول سارہ 


ت 


6 رہ ہیں ہے 


ال ھا 
ام الف الو الع 


عراش سر ع ای كسيني 


7 رضي انه شَالعَنه 
جَتعوَعَسْدم 
تبي ليرا ال 


ملسب وإ ررر 


سے 


۷ھ - ٢٠٠م‏ 


الشام للطباعة والتجلیت 


مش هاتت : 052 ؟؟؟ - 2۹14۴ ۹۲ سرب ۲٥۱۸۹‏ 


E-mail: oakkad@mail.sy 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإني أقدم للقارئ الكريم عملاً جدیداً 
من الإرث العلمي الطيب» الذي خلفه مولانا الشيخ 
الإمام عبد الله سراج الدين رضي الله عنه» وتركه نفعا 
لمن بعده. 

را ال غبار 9 مارات القاها 
شيخنا الإمام رضي الله عنه في جامع بانقوساء في مدينة 
حلب حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين» تتعلق 
بهجرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة 
إلى المدینة المنورة» وهجرة أصحابه الكرام رضي الله 
د عت 

وذلك لأن هذه المناسبة يحتفل المسلمون بذكراها 


0 


<f : ۱‏ 
الإسلامي بأسرهء ولتعلقھا بشخصية النبي الكريم صلی 
الله عليه وآله وسلمء الذي ثُوّتْ محبته في القلوب 

والأرواح. 

وهذه المحاضرات - التى بين يديك - تُذكر 
المسلمين ببعض ما انطوت عليه الهجرة الشريفة من 
حكم عالية» وأسرار دقيقة» ربما يغفل البعض عنهاء 
ويظن أن الهجرة مُجرد حدث تاريخي حصل وانتهى. 

فهى تحكى قصة الهجرة النبوية › وحماية الله تعالى 
أحواله وشؤونه. وكم عانی المهاجرون وقاسوا. 

وتحكي موقف الأنصار المشرف مع شيدنا رسول 
وفيها وصف أم معبد رضي الله عنها لشخص النبي 
صلی اللہ عليه وآله وسلم بکلمات دقيفة ) وعبارات 


وتنبّه على سبب اختيار الهجرة الشريفة مبداً 
للتاريخ الإسلامي» وما ينطوي على ذلك من حكم 
وفوائد تعود على الأمة المحمدية بالخير والسعادة. 

وتفصل موضوع فضل المهاجرين والأنصارء 
وتبين حقوقهم على المسلمين من بعدهم. 

كما أنها تلفت إلى ما كان عليه حال المهاجرين 
الكرام رضي الله تعالى عنهم من ذل وإهانة وتعذیب من 
ّل المشرکینء ثم انقلب الحال بالهجرة؛ فانتقلوا إلى 
دار صرة وأمان وسعادة مع إخوانهم الأنصارء حتى إن 
الأنصاري كان يخيّر أخاه المهاجري أن يتزوج إحدى 
زوجتيه» ويقاسمه ماله» ومع ذلك أبدى المهاجرون 
رضي الله عنهم كل التعفف والنزاهة. وهذا قوله 
تعالى في الأنصار: #ويؤشروت عل انش ولو كان بهم 

کے ےپ [الحشر: ۹] 

ولاب من الإشارة إلى أن الهجرة هجرة الذنوب 
والخطايا باقية إلى يوم القيامة» بدلیل قول النبي صلی الله 


۷ 


عليه وآله وسلم: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» كما 
فی صحیح البخاري ›)٠١(‏ وصحیح مسلم .)٦٤(‏ 

والله تعالى أسأل» وبحبيبه الأعظم صلی الله عليه 
وآله وسلم أتوسل» أن يجعل ثواب ذلك في صحيفة 
سيدي الوالد الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين رضي الله 
تعالى عنه» وفي كتاب أعماله الواسع» إنه سميع مجيب. 

وقد جاء فی صحيح مسلم )١1771(‏ عن سيدنا أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله 7۰ (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له». 

ووا الله عَلَى سَيّدنًا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
كلما ذَكَرَهُ الذاكرُونَء وَعَفَلَ عَنْ ذکرہ الْقَافلُونَ 
والحمّد لله رب العَالمیْنَ . 
وكتبه 


محمد محيي الدين سراج الدين 


4 


و 


1 ا 
بي مو 
من یں ای ا 7 


المحاضرة الأولى: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل 
التسليم» على سیدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

لقد بدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دعوته إلى الله تعالى عندما أمره سبحانه بذلك بقوله: 
#فاصَلع یع نوم رن4 [الحجر: 44]. 

.وكاتت العرب تحج إلى البيت تمسكاً بشريعة 
إسماعيل عليه السلام - وإن كان في أفعالهم أمور غير 
مشروعة في شريعته - فراح وك يتريّص مواسم الحج» 
حتى يلتقي بجماهير العرب وغيرهم» ویعرض نفسه 
على القبائل» كما في الحديث عن سيدنا جابر رضي الله 


۹ 


عنه قال: كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يَعرض 
نفسه على الناس في الموقف» فقال: «ألا رجل يُحملني 
إلى قومه» فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)”". 
وكان المشركون يقابلونه صلى الله عليه وآله وسلم 
بالأذى. ويحرضون عليه غيرهم» وهو عليه الصلاة 
والسلام يتلقى ذلك بالصبرء لما أعلمه الله تعالى من 
أنه سيظهر هذا الدين» وينشر الإسلام على العموم؛ 
بقوله سبحانه: هو اَلَو ارس رَشُوَمٌ يالْهُدَئ ودين ألْحَيّ 
ليظهرم عل التین كل [الفعح: ۸ ولما أوحى الله تعالى 
إليه بالوحي النبوي من أن دعوته ييو ستعم جميع 
المناطق المعمورة› كما في الحديث عن ثوبان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 


(١)‏ رواه اللإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۹۰) وأبو داود في 
كتاب السنة (4775)» والترمذي في كتاب فضائل القرآن 
)۹۲٦(‏ والدارمي في کتاب فضائل القرآن وابن ماجه في المقدمة. 


١ 


الله تعالى زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربھاء 
وان أمتي سيبلغ ملكها ما ُي لي منها»””. 

ولما اشتد الأمر عليه صلی الله عليه وآله وسلمء 
أوحى الله إليه أنه قد اقترب أوان الفرج» وأن الله سینشر 
دعوته صلی الله عليه وآله وسلم؛ بأن يهيئ له أقواما 
صادقين في القول والعمل» يعاهدونه على الموت. 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
عق حا زا وسلم: «ألا إن الأيمان مان » وال 
يمانية» وأجد تقس ربكم من قبّل او ا 
تنفيسه جل وعلا لهذا الضيق» وتفريجه لهذه الكريات 
والشدائدء أجده وأشعر به أله سيأتي من ناحية اليمن. 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد فى المسدد 
/٥(‏ ٢۲۸)ء‏ وسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة واللفظ له 
(۲۸۸۹)ء وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم (4707) 
والترمذي (۲۲۰۳) وغيرهم. 
(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند (۲/ ٤١‏ 0). والطبراني في المعجم الأوسط 


1١ 


قال في (لسان العرب): يقال: إنه عنى بذلك 
الأنصارء لأن الله تعالى نفس الكرب عن المؤمنين بھم؛ 
وهم يمانيون لأنهم من لاق 

فعند ذلك جعل صلى الله عليه وآله وسلم يترقب 
وینظر من أي طريق سيأتي هذا النَفس الرحماني» فخرج 
صلی الله عليه وآله وسلم بعد أن مضى عليه عشر سنين 
فی مكةء يعرض نفسه الكريمة على القبائل» كما هي 
عادته صلی الله عليه وآله وسلم في موسم الحج فبينما 
هو عند العقبة» لقي رهطأ من الخزرج أراد الله بهم 
خیرا"' فقال لهم: امن أنتم»؟. 

قالوا: تر من الخزرج. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «أفلا تجلسون 
أكلمكم»؟ قالوا: بلى. 

فجلسوا معه صلى الله عليه وآله وسلم» فدعاهم 


)١(‏ أنظره في شرح المواهب للزرقاني ۱١‏ ودلائل النبوة. 


۱۲ 


إلى الله تعالى» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم 
بعض القرآن الكريم. 

وكان من" صْنع الله تعالى : أن اليهود کانوا معهم في 
بلادهم» وکانوا أهل كتاب» وكان الأوس والخزرج 
أكثر منھمء فكانوا إذا كان ينهم شيء 7 وا 
محاربة قال اليهود: 0 گا سبع ٠‏ الآن قد أظل زمانه 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلمًا كلّمهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم عرفوا 
انمت فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا اليهود إليه. 
فأجابوه إلى ما دعاهم إليه» وصدقوهء وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام. فأسلم منهم ستة نفر وكلهم 
من الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» وعوف 
ابن الحرث بن رفاعة وهو ابن عفراء» ورافع بن مالك 
ابن العجلانء وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن 
عامر بن نابي» وجابر بن عبد الله بن رياب رضي الله 
يم 


١ 


فقال لهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم: اتمنعون 
ظهري حتى أبلغ رسالة ربي». 

فقالوا: يا رسول لله إِنّما كانت بعاث عام أوّل» يوم 
من أيامنا» اقتتلنا به فإن تقدم ونحن كذلك لا یکون لنا 
عليك اجتماع» فدَعنا حتى نرجع إلى عشائرناء لعل الله 
أن يصلح ذات بینناء وندعوهم إلى ما دعوتناء فعسی الله 
أن يجمعهم عليك» فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك 
فلا أحد أعز منك» وموعدك الموسم العام المقبل. 

وانصرفوا إلى المدينة › ولم سی دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا 
- وهي العقبة الثانية ‏ فأسلمواء وفيهم خمسة من 
الطائفة الأولى وهم: اعت بن زرارة» وعوف بن 
عفراء» ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر بن حديدة» 
وعقبة بن عامر بن نابي. ولم يحضرها جابر بن عبد الله 


١ 


الحرث بن رفاعة» وهو ابن عفراء أخو عوف المذکور 
وذكوان بن عبد قيس الزرقي» وعبادة بن الصامت بن 
قيس» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» والعباس بن 
عبادة بن نضلةء وهؤلاء من الخزرج؛ ومن الأوس 
رجلان: أبو الھیٹم مالك بن التيهان من بني عبد 
الأشهل» وعويم بن ساعدة رضي الله عنهم أجمعين. 

فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على بيعة النساء- أي: على وفق بيعتهن التي 
أنزلت عند فتح مكة. 

روى الإمام ا ع عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
وحوله عصابة من أصحابه ‏ والعصابة: الجماعة من 
الناس -: «بايعوني على أن لا تشركوا باللہ شيئاء 


(١)‏ في كتاب الإيمان »)١1١(‏ واللفظ له والإمام مسلم في 


السير والإمام أحمد في سنده. 
٥‏ 


ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء. ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في 
معروف. فمن وفى منکم فأجره على الله؛ وَمَنْ أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» وَمَنْ 
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله: إن شاء 
عفا عنهء وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. وتتمة 
البيعة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم''' عن عبادة 
ابن الوليد بن عبادة» عن أبيه عن جده رضي الله عنه 
قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
السمع والطاعة: في العسر والیسر؛ والمنشط والمکرہ؛ 
وعلى أْرَةَ علينا - أي: على أن يلتزموا أمر النبي كك 
سواء كان الأمر لهم أو عليهم ‏ وعلى أن لا ننازع الأمر 
أهله ‏ أي: الخلافة - وعلى أن نقول بالحق أينما كنا 
لا نخاف في الله لومة لائم». 

)١(‏ فی کتاب الإمارة .)۱۸٢۰(‏ واللفظ له والبخاري في کتاب الفتن والنسائي في کناب 


الجهاد والإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في سنده 
١5‏ 


ثم انصرفوا إلى المدينة» فأظهر الله الإسلامء وكان 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه - وهو واحد منهم - اول 
من صلى الجمعة في المدينة وجمع الناس عليهاء لأن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمكن من أدائها في 
مكةء ولذلك أذن لهم أن يقيموها في المدينة المنورة» 
فكان أول من جمع الئاس عليها؛ أسعد بن زرارة رضي 
الله عنه» بأمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يترحمون 
على أسعد بن زرارة رضي الله عنه» ومنهم: کعب بن 
مالك رضي الله عنه» فقد روى الإمام أبو داود”'' عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما 
ذهب بصره ‏ عن أبيه کعب بن مالك: أنه کان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترحَم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا 
سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟! 
)١(‏ في كتاب الصلاةء باب الجمعة في القرى .)۱۰٦۹(‏ 


۱۷ 


قال: لأنه أول من جمع بنا أي : صلی الجمعة ينا 
في المدينة. 

قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. 

وكتب الأوس والخزرج إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ابعث إلينا مَنْ يقرئنا القرآن)» فبعث إليهم 
مصعب بن عمير رضي الله عنه» وأمره أن يفرئهم 
القرآن ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» وكان 
يسمى بالمدينة: المقرئ والقارئ» فأسلم على يد 
مصعب بن عمير رضي الله عنه خلق كثير من الأنصارء 
وأسلم في جماعتهم: سعد بن معاذ سید الأوس؛ ود 
ابن حضیرء وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل 
في يوم واحد الرجال والنساءء ولم يبق منهم أحد إلا 
أسلم» وذلك''' أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما 
ذهب لمصعب رضي الله عنه وأسلم» أقبل إلى نادي 


.)۲۸۳ /۲( ينظر الخبر في دلائل النبوة» وابن هشام في سيرته‎ )١( 
١ 5 / وابن كثبر في البداية والنهاية ؟‎ ١۱١/١ وشرح المواهب للإمام الزرفائي‎ 
١١٥/١ والطبري في تاريخه‎ 

۸ 


عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟. 
قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأیٔمننا نقية. 
قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله. 
قال: فوالله ما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما 
وقش؛ فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحدء فأسلم 
ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة» بل 
سس عن مخلصين مخلصين رضي الله عنهم. وهذه منقبة 
ثم قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
)١(‏ قال في (لسان العرب): النقیبة: يمن الفعلء ورجل 
ميمون النقیبة: أي: مبارك التّفس مظفر بمايحا ول. ٠‏ 


8 


العقبة الثالثة» في العام المقبل» في ذي الحجةء أوسط 
أيام التشريق من الأنصار سبعون رجلا وامرأتان» فكان 
أوّل من ضرب على يده عليه الصلاة والسلام في البيعة 
ليلة العقبة هو:البراء بن مَعْرُور رضي الله عنه. 

روى الإمام أحمد في مسندہ''' عن كعب بن مالك 
الأنصاري قال: خرجنا إلى الحج؛ فواعدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم العقبة من أوسط أيام 
التشريق» فلما فرغنا من الحجء وكانت الليلة التي 
وعدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ومعنا عبد الله 
ابن عمرو بن حرام أبو جابر» سيد من ساداتناء وکنا 
نكتم مَنْ معنا من قومنا من المشركين أمْرناء فکلمناہ 
وقلنا له: يا أبا جابر إنك سید من سادتناء وشريف من 
افا نات رک هما أنه بقن أن لكر نديد 
للنار غداء ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول 


)١(‏ (۳/ ۰ئ) رسبع ابن حبان والمعجم الكبير للطبراني. 


۲ ۰ 


الله صلی الله عليه وآله وسلم فأسلم» وشهد معنا العقبة 
وكان نقيباًء قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» نتسلل مستخفين 
تسلل القطا''ء حتی اجتمعنا في الشعب عند العقبةء 
ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم: نسيبة 
بنت کعب أم عمارة» إحدى نساء بني مازن بني النجار 
وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني 
سلمة وهي أم منيع. 

قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلمء حتی جاءنا ومعه عمّه العباس بن عبد 
المطلب» وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه» ويتوثق له. فلما جلسنا كان 


(1)؟ ال في ارتا العملا طائر سرف توم نين 
الحمام ‏ سمي بذلك لثقل مشيه» واحدته قطاة. 


۲١ 


العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال: يا معشر 
الخزرج - وكا ن العرب يسمون هذا الحي من 
الأنصار الخزرج أوسها وخزرجھا - إن محمد مثا حيث 
قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّن هو على مثل رأینا 
فیەء وهو في عر من قومه وَمََعَة في بلده. 

قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله 
فخذ لنفسك ولربك ما أحببت ‏ أي: اطلب منا الحقوق 
التي لله تعالى» والحقوق التي لك» ونحن على استعداد 
لتنفیذ ما أمرت ‏ . 

قال: فتكلم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فتلا 
ودعا الله عز وجل» ورغب في الإسلام وقال: «أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». 

وفي روایۃ“'' قالوا له صلى الله عليه وآله وسلم: 
سل يا محمد لربك ما شئت» ثم سل لنفسك 


ار امت 
۲۲ 


ولأصحابك ما شئت» ثم أخبرنا مالنا من الثواب على 
الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك؟. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أسألكم لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء وأسألكم لنفسي 
ولأصحابي أن تؤوونا وتنصروناء وتمنعونا مما منعتم 
منه أنفسكم". 

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 

قال: «لكم الجنة4ء قالوا: فلك ذلك. 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده صلی الله عليه وآله 
وسلم ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما 
تمنع منهأزرتا". فبايعنا رسول الله كك فنحن أهل 
الحروب وأهل الحلقة”"» ورثناها كابرا عن كابر. 

قال: فاعترض القول - والبراء يكلم رسول الله 
)١(‏ آزرتا أي: نساءنا وأهلنا. 


(۲) السلاح. 
قال ابن الجوزيفي غريب الحديث: قال أبو عبيد: الحلفةاسم لجمع السلاح والدروع وما شابهها . 


۲۳ 


صلی الله عليه وآله وسلم - أبو الهيثم ابن التيهان حليف 
بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله إن بیننا وبين 
الرجال حبالاً» وإنا قاطعوها ‏ يعنى: اليهود» وكان 
بينهم وبين العرب توافق» وأحيانا تقاتل- ويريد الصحابي 
نّا سنقاطعهم ونهجرهم -:فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ذلك؛ ثم أظهرك الله تعالى أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟؛ 

قال: فتبسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم 
قال: «بل الدم الد والهدم الھدم: أنا منكم وأنتم 
مني ١‏ أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم». 

وقد قال رسول الله يَكنهِ: «أخرجوا إلي منکم اثني 
عشر نیب" يكونون على قومهم». 

فأخرجوا. منهم اثني عشر نقيباء منهم تسعة من 
الخزرج» وثلاثة من الأوس 

فرضوا بذلك ورجعوا إلى المدينة المنورة وجعلوا 
ينشرون الدعوة. 
)١(‏ النقيب: كبير القوم المعني بشؤونهم الذي يتعرف أخبارهم ومناقبهم 


وينب عن أحوالهم. 
٤‏ 


وقد خيّر الله تعالى نبيّه في مهاجره» كما في 
الحدیث''' عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إِن الله تعالى 
أوحى إلى : أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك: 
المدينةء أو البحرين» أو قنسرين». 

فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة إلى 
المدينةء لما مدحها الله تعالى بالتوراة» وسماها بطابةء 
وطيبة» لاد والمحبةء والمحبوبة» والقاصمة؛: 
والمرحومة. ومن أسمائها: دار الأخيار والإسلام» ودار 
الأبرار وغير ذلك إلى نحو مائة اسم. وكثرة الأسماء آية 
كرف الم 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله 
۱ روا زم في سقفي کاب لناب (111]] رتل في شرع امراب رق أن لمج لزارپ ٹر نك كاب حا 

رلدا في لسر و الطرئي في لمجم لكير. 
(۲) بنظر في لديرة لبق لكر أساءها مر على حروف المعجم مع شرع المفسل لكل أسم. 


۲٥ 


یک ارت عا 


ولما تمت بيعة الأنصار لرسول الله صلی اللہ عليه 
وآله وسلم طابت نفسه» وقد جعل الله لَه مَتَحَةَ أهل 
حرب ونجدة. وجعل البلاء يشتد على المسلمين من 
المشركين لما يعلنون من الخروج؛ ولأنهم علموا أنه قد 
يحصل بين المسلمين وبين أهل المدینة توافق» فضيّقوا 
على أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وأتعبوهم. ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشۃ 
والأذى. فشكوا للنبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال: 
قد أرق دار هجرتكم» رأيت سبخة ذات نخل بين 
لابتين 70" . والسبخة: الأرض الرملة التي لا تكاد تنبت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند /٥(‏ ١۹)ء‏ والإمام مسلم 
في كتاب الحج (۱۳۸۵)ء وينظر البخاري (۱۸۷۲). 

)٢(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند 
/٦)‏ ۸ء والإمام البخاري في كتاب الكفالة (۲۲۹۷) 
عن السيدة عائشة رضي اللہ عنھاواہن خزيمة في صحيحه في کاب 


الوضوء وابن حبان في صحيحه 
٦‏ 


لملوحتها. واللابتان هما: الحرتان. 
فجعلوا یتجھزونء ويترافقون» ويتواسون» ويخرجون 
ويخفون ذلك. 
وأقام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بمكة 
ينتظر أن یُوذن له في الخروج. 
عبد اللہ بن عبد الأسدء ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته 
ليلى بنت أبي حثمة» ثم عبد الله بن جحش» ثم خرج 
المسلمون أزسالا مستخفين › ومنهم .عمار بن ياسر. 
وبلال» وسعد بن أب وقاص رضي الله عنھم أما 
أخرج ابن عساكرء وابن السمان في الموافقة ‏ 
)١(‏ بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل منهم في حق الآخر 
للإمام الحافظ ء العلامة البارع المتقن» أبو سعد إسماعيل 
ابن على الرازي السمان المتوفی سنة (5140) ه رحمہ الله 
تعالى. 


۷ 


عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: ما علمت أن أحداً 
من المهاجرين هاجر إلامختفياً. إلا عمر بن الخطاب 
رضي الله حتهء فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه» وتنكب 
فوسه» وانتضى في يده أسهماً ۔ أي: أخرج أسهماً من 
كنانته دق تفہ یت معدة للرمي بها - واختصر 
َه أي : حملها مضمومة إلى خاصرته - ومضى قبّل 
ایق والملاً من قريش بفنائهاء. فطاف بالبيت سبعاء 
ثم أتى المقام فصلى ركعتين» ثم وقف على الحلق 
واحدة واحدة» وقال امت الوجوهء اترم الله 
إلا هذه المعاطس» مَن أراد أن تثكله أمهء أو يِوْكُم 
ولد أو يرمل زوجتهء فليلقني وراء هذا الوادي) )فما 
تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم 
ليه» ثم مضى لوجهه. 

وتجهّرَ أبو بكر رضي الله عنه مھاجرأء فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «على رسلك» 
فإني أرجو أن يدن لي». 


۲A۸ 


قال أبو بكر رضي الله عنه: هل ترجو ذلك بأبي 
آنت؟ 

قال: «نعم)'''. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لیصحبه؛ 
وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنھما''' قال: كان رسول 
اؤ صلی الله عليه الہ ول نةه فا رة 
وأنزل عليه: #وفل ر أدخلى مُلحَل سدق وآخرجی محر 
صذق وََجعل لي من دنك ساطا نا4 [الإسراء: .]٠٤‏ 
وأما'” قريش فتشاورت في دار الندوةفي مكة. فقال بعضهم : 


)١(‏ كما روى الإمام البخاري في كتاب الكفالة (۲۲۹۷) عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(؟) كما في مسند الإمام أحمد (۲۲۳/۱)ء وسنن الترمذي 
(۳۱۳۸).والحاکم في المستدرك. 

سا للتفصيل تنظر السيرة الشامية ٣/٣(‏ 7 7). 


۲۹ 


إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ‏ یریدون النبي صلی الله عليه 
. وآله وسلم - وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: 
أخرجوه. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
على ذلك» فبات علي على فراش النبي صلی الله عليه 
527 

وقال مَعْمَّر: قال قتادة"'': دخلوا في دار الندوة 
يأتمرون بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

فقالوا: لا يدخل أحد معكم ليس منکم» فدخل معهم 
الشيطان في صورة شيخ من أهل نجدء فقال بعضهم: 
لیس عليكم من هذا عين» هذا رجل من آهل نجد. 

قال: فتشاورواء فقال رجل منهم: أرق أن تر وہ 
بعیراً ثم تُخرجوہ. 

فقال الشيطان: بئس ما رأى هذاء قد كان يفسد ما 


)١(‏ كما في المصنف امام عبد الرزاق الصنعاني» كتاب 
المغازي /٥(‏ ۳۸۹). 


بینکم وهو بين أَظْه ركم فكيف إذا أخرجتموه فأفسد 
الناس ثم حملهم عليكم ليقاتلوكم؟! ! 

فقالوا: نعم ما رأى هذا الشيخ. 

فقال قائل آخر: فإني أرى أن تجعلوه في بیت: 
وتطينوا عليه بابه» وتدعوه فيه حتى يموت. 

فقال الشيطان: بكس ما رأى هذا !! أفترى قومه 
تفر ماف آرن ا قالاق أن شال ور شر 

فقال أبو جهل: أرى أن تُخرجوا من کل قبيلة 
رجلا ثم يأخذوا أسيافهم فيضربوه» ضربة واحدة» فلا 
يُدرَى مَنْ قتله» فَتَدُونَهُ - من الدية . 

فقال الشيطان: نعم ما رأى هذا 1 

فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك» فخرج هو وأبو 
بكر إلى غار في الجبل يقال له: ثورء ونام علي على 
فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلمء وباتوا يحرسونه 
يحسبون أنه النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ فلما 


۱ 


أصبحوا قام علي لصلاة الصبح؛ فبادروا إليه فإذا هم 
بعلي» فقالوا: أين صاحبك؟ 

قال: لا أدري. 

فکان سيدنا علي کرم الله تعالى وجهه هو أول مَن 
باع نفسه في الله تعالى» ووفی بها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 

14 / ن‎ 1 5 ۱ ١ 

وسلم: «نم على فراشي» ونسج ببردي هدا الحضر مي" 
الأخضر فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه 
منھم!. 
عليهم» وقد أخذ الله تعالى على أبصارهم فلم يره أحد 
منهم» ونثر على رؤوسهم كلهم ترابا كان في يده» وهو 

: 0 به ÎT AN‏ 
يتلو قول الله عز وجل: ویس لي) راشان للکر زا 
لك لین انرسي ل کل مل فخیر لا زيل ایر 
- جد عور 1 ےط E‏ م ر ج کد ا ہہ چ 
حم الچ لیر ف کا ر َابَآهُهُمْ معنا لیا 


س 


۱ 


سے 


۲ 


لعا ص حر از مم 


2 : عد تم صومہ سس ود وس مت ےٍ حسم ۱ 
قد حق القْل علع ا کرم َم لا مسد ا إا جا ف 


5 ر مم >7 رہ ہے اہ کہ سا سر سرح سل 
ل أغلثلا فهى لل الاذقان مقمحون (ىی) وجعلنا 

ر پ هم ریا 

له ج > سے و ہے > 3 سرح و ک> شر کل 
من بن أَيدِهم سكدًا ومن حلّفهم سذًا فا 56 لا 


.]٩ ١ موہ [یس:‎ 

وأخذ صلی الله عليه وآله وسلم كفا من حصى 
. ورماه في وجوههم» فما تركت الرمية واحدا منهم إلا 
أصابته في رأسه وعينيه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما:(فما أصاب رجلا 
منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً) ا فالذين أصابتهم 
الحصى قتلوا يوم بدرء والذين أصابهم. التراب لم 
يقعلوا'. وهذا من معجزات سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

فأتاهم آت ممّن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون 
ههنا؟ قالوا: محمدا. 


)١(‏ كما في شرح الزرقاني على المواهب. 


ات 


قال: یو بت ہوو درد 

SSSA '‏ 
الأرذلون الأصغرون الذين أرغموا وألصقوا بالرغام وهو 
التراب» أو أنه سيلصقهم بالتراب بعد هذا. 

ثم جعلوا يطّلعون فيرون علياً على الفراش متسجيا 
برد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولون: والله 
إن هذا لمحمد نائم» عليه برده. 

فلم يزالوا كذلك حتى أصبحواء فقام علي عن 
الفراش. فقالوا: لقد صدقنا الذي كان حدثنا. 

قال اد ذكر بعض أهل السير أنهم دنا 
بالولوج عليه صلی الله عليه وآله وسلم فصاحت امرأة 
من الدار» فقال بعضهم لبعض: والله إنها للسبّة في 
العزت أن خف عا آنا رتا الحطان على ينات 


.)۲۲۹ /۲( كمافي الروض الأنف‎ )١( 


۳٤ 


العم وهتكنا ستر حرمتنا. فهذا الذي أقامهم بالياب 
حتى أصبحوا. 
وفي هذا نزل بعد ذلك بالمدينة قوله تعالى: لوَإِدَ 
يکر بك اليْتَ کترواہ أي: وقد اجتمعوا للمشاورة في 
شأنك بدار الندوة لزا أي: يوثقوك ويحبسوك. 
إشارة لرأي أبي البختري فيه از ملوك أي: كلهم 
قتلة رجل واحد- إشارة لرأي أبي 7 فيه» والذي 
صوّبه صّديق أبي جهل إبليس لعنھما الله تعالى_لآوْ 
مج 4 أي : من مكة ا رائ أبي الاستزذ 
فيه سال ويس كرون و اکچ أي: يُمكر بهم بتدبير أمرك» 
بأن أوحى إليك ما دبروه» وأمرك بالخروج "ول حر 
ڪر [الأنفال: .]١‏ 
فإن قيل : ما الحكمة في هجرته عليه أفضل الصلاة 
وأكمل السلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» 


۳٣ 


وإقامته بها إلى أن انتقل إلى ربه عز وجل؟ وهلا أقام 
بها. إذ هي دار أبيه إسماعيل عليه السلام؟. 
أحبين »أن كمه الله تحال قل ات انه صل 
الله عليه وآله وسلم تتشرف به الأشياء حتی الأزمنة 
۔_ والأمكنةء لا أنه تتشرف بهاء فلو بقي عليه الصلاة 
والسلام في مكة لكان وحم أله قد تشرّف بهاء إذ أن 
شَرَفھا قد سبق بالخليل وإسماعيل عليهما السلام: 
فأراد الله أن يظهر شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأمره بالهجرة إلى المدينة المنورة. ولذا لم تكن إلى 
الأرض المقدسة» مع أنها أرض المحشر والمنشرء 
وموضع أكثر الأنبياء» لثلا يتوهم ما ذكر آنفاً. 
وذكر الحاكم أن خروجه صلى الله عليه وآله وسلم 
من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبا منها. 
وجزم ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
خرج أول يوم من ربيع الأولء فعلى هذا يكون بعد 
البيعة لشهرين وبضعة عشر یوما 


کس 


وكانت مدة مقامه صلی الله عليه وآله وسلم بمكة 
من حين الرسالة إلى ذلك الوقت: ثلاث عشرة سنة» 
كما روا البشارق رحمه معن ابن عباس رضی الله 
عنهما» وهو قول الجمهور. 

وأمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم علياً کرم 
لله تعالى وجهه أن یتخلف بعده حتی يؤدي عنه الودائع 
التي كانت عندہ للناسء ولیس بمکة أحد عندہ شيء 
یخاف عليه إلا وضعه عنده صلی الله عليه وآله وسلم 
لما يعلم من صدقه وأمانته. 

قال ابن شھاب''': قال غروة: قالت السيدة عائشة 
بكر في تحر الظهيرة؛ قال قائل لأبي بکر: هذا رسول 


.)۳۹۰۲( في كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
طرف من حدیث رواہ الإمام البخاري في صحيحه في‎ )( 
كتاب مناقب الأنصار (۳۹۰۰)۔‎ 


۲۷ 


الله صلی الله عليه وآله وسلم متقتعاً في ساعة لم يكن 
يأتينا فيها. 

فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمیء والله ما جاء به 
في هذه الساعة إلا أمر. 

قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فاستأذن» فأذن له. فدخل فقال النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم لأبي بكر: أخرج مَنْ عندك. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي 
أنت يا رسول الله. 

قال: فإني قد أذن لي في الخروج. 

فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لانعم». 

قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتي هاتين. 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «بالثشمن». 


۳۸ 


قالت عائشة رضى الله عنها: فجهزناهما أحث 
الجهاز» ea‏ راق كرات فقطعت أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها فربطت به 
على فم الد ات الاك سيف تام ا 

قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبو بكر رضي الله عنه بغار في جبل ثور). 

وكان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج 
من مكة لما وقف على الحزورة - وهي سوق بمكة -: 
فلت الف غیر أ رهي اق وات الأرفين: ا اللا 
0 800 و" 

وروی الإمام الم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
لمكة: اما أطيبك من بلد» وأحبّك إلي» ولولا أن قومي 
أخرجوني منك ما سكنت غيرك». 


.)۴۰٣ /٤( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)۳۹۹۲( في كتاب المناقب‎ )۲( 


۳۹ 


0 ۶۶۹۶" ٰٰٔٔ++ +9 اة سان الله عليه 
وآله وسلم طلبوه بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة 
الذين يعرفون الآثر في كل وجه» فوجد الذي ذهب جهة 
غار ثور أثره هناك» فلم يزل يتبعه حتى انقطع الأثر لما 
انتھی إلى ثور. 

وشق على قريش خروجه صلى الله عليه وآله وسلم 
وجزعوا لذلكء وجعلوا مائة ناقة لمن رده إليهم بقتل 
بی 
أو أسرٍ. 

وذكر قاسم بن ثابت''' في الدلائل 
الله صلی الله عليه وآله وسلم لما دخل الغار» وأبو بكر 
معه» أنبت الله على بابه الراءة - وهي شجرة تكون مثل 
قامة الإنسان لها خيطان وزهر أبيض يحُشى به المخاد - 


“FF (TY) 
ان رسول‎ : 


)١(‏ أبو محمد الأندلسى المالكي الفقيه الورع الناسك توفي 
)٢(‏ في غريب الحديث. 


جمع مخدة ‏ فيكون كالريش لخفته ولينه - فحجبت عن 
الغار أعين الكفار. 

وعن أبي مصعب المکی''' قال: أدركت زيد بن 
أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
يحدثون أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لما كان ليلة 
بات في الغارء أمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغارء 
فسترت وجه النبي صلی الله عليه وآله وسلم. وأمر الله 
تبارك وتعالى العنکبوت فنسجت على وجه الغارء وأمر 
الله تبارك وتعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار. 

وا لمر كرة ين كل ل و كارا وہ یہ 
صلی الله عليه وآله وسلم على قدر أربعين ذراعا. معهم 
قسيّهم وعصيهم» وتقدم رجل منهم فنظر فرأى 
الحمامتين» فرجع فقال لأصحابه: ليس في الغار شيء› 
رأيت حمامتين على فم الغار. فعرفت أن لیس فيه أحد. 


)١(‏ كمافي مجمع الزوائد: /٦(‏ 07) وعزاه للبزار والطبراني. 


١ 


۱ فسمع النبي صلی الله عليه وآله وسلم قولهء فعلم 
أن الله تعالى قد درا بهما عنه. 

وقال آخر: ادخلوا الغار. 

فقال أمية بن خلف: وما أربكم إلى الغار؟! إن فيه 
لعنکبوتاً أقدم من ميلاد محمد گا 

وقد روي أن الحمامتين باضتا في أسفل النقبء 
ونسج العنکبوت. فقالوا: لو دخل لكسرّ البيض وتقطع 
العتكبوت. 

فتأمل كيف أظلّت الشجرة المطلوب» وأضلت 
الطالب» وجاءت عنكيوت فسدّت ہاب الطلب» 
وحاكت وجه المکان» فحاكت سترا حتى عمي على 
القائف الطلب''. 

ولما رأى الرصد ذلك على باب الغارء قالوا 
لبعضهم: ارجعوا فإن هذا الغار لم يدخله أحد. 


)١(‏ كمافي المواهب وشرحها. 


۲ 


فقال لهم قائدهم وهو أعلمهم بالقيافة : أما هذه 
القدم فقدم أبي بكرء وأما هذه القدم ‏ أي: قدم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ما عرفت صاحبهاء 
إلا أنها تشبه القدم في مقام إبراهيم عليه السلام جانب 
الكعبة. وكان صلی الله عليه وآله وسلم أشبه الناس 
بسيدنا إبراهيم عليه السلام. كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ورأيت إبراهيم وأنا ا ولده به . 

وجعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ينظر فوق رأسه 
فيرى أقدام المشركين فقال: يا رسول الله لو أن أحدهم 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما ظنك يا أبا بكر 
بائنين الله ثالغهما»؟”". 


)۳٣۹؛(و‎ )۳۳٥٣( ينظر البخاري فى كتاب الأنبياء‎ )١( 


.)١"8( ومسلم‎ 


(۲) رواہ الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب فضائل 
أصحاب النبي ية (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱). 


< 


وذكر بعض أهل السير”'" أن .أبا بكر رضي الله عنه 
لما قال ذلك» قال له صلی الله عليه وآله وسلم: «لو 
جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا» فنظر الصديق إلى الغار 
قد انفرج من الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل به 
وسفينة مشدودة إلى جانبه. 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه دخل الغار قبل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ليقيه بنفسه» وأنه 
رأى جحراً فيه فألقمه عقبه» بعد أن سد غيره بثوبه» 
لئلا يخرج منه ما يؤذي رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء فجعلت الحيّات والأفاعي تضربنه وتلسعنہ؛ 
فجعلت دموعه تتحدر. 

وفي رواية”'' عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
)١(‏ ذكره ابن كثير في كتابه: «البداية والنهاية»» وينظر شرح 

المواهب للحافظ الزرقاني. 
(۲) انظر المواهب وشرحها للحافظ الزرقاني. 
(۳) كمافي شرح المواهب ١إه"".‏ 


٤ 


عنه» ثم قال أي: ابو بكر رضي الله عنه بعد استبرائه 
الغار لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ : ادخل 
فإني سويت لك مكاناء فدخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام» فلدغ 
أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك ‏ أي: لئلا 
يوقظ المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم - فسقطت 
دموعه على وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم: اما لك يا أبا بكر»؟. 

قال: لوعت فداك 5 وأمي. 

فل عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فذهب ما یجدہ. 

ولأبي نعیمء عن سيدنا أنس رضي الله عنه: فلما 
أصبح قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أين 
ثوبك؟ فأخبره بالذي صنع. 


)01 كما في حلية الأولياء ۱ء وعزاه في الدر المنثور لابن 
مردويه. 


0 


فرفع صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: «اللهم 
اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة4 فأوحى الله 
إليه : قد استجینا 7 ا 

وروی اشا أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى 
القافة ‏ أي: قصاص الأثر - اشتد حزنه على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وقال: إن فلت فأنا رجل 
واحدء وإن قتلت أنت مَلّكّت الأمة. 

فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ل 
شون اک آله ممت يعني : بالمعونة والنصرء نل اد 
سكيم ءَي ی4 وهي أمَنة تسكن عندها القلوب» نزلت 
على أبي بكر رضي الله عنه لأنّه کان منزعجاً #وَأَيكدَم» 
أي: أيد الله تعالى النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
ليجو لج روما [التوبة: ]٤٤‏ أي: الملائكة لیحرسوہ 
في الغار وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته وك 


٠" کما فی المواهب وشرحها‎ )١( 


3 


فانظر وتأمل بعين البصيرة في أمر المصطفى صلى 
اللہ عليه وآله وسلمء وشفقته على الصديق رضي الہ 
عنه» وکیفک أنه كلت لما رأى حزن الصديق قد اشتد 


[التوبة: .]٥٤‏ 
وكانت تحفة #ثافت این ملآخرة له رضى الہ 
دی سو رر سے والعمر. 
وتأمل قول موسی لبني إسرائيل: ا ل م ری 
تین الشعراء: ]٦٦‏ وقول نبينا صلی الله عليه وآله 

وسلم للصديق رضي الله عنه 9# إرك أله مع #: 
فموسى عليه السلام خص من ربه بشهود المعيّة له 
وحده » ولم يتعد ذلك الشهود إلى أتباعه. أما نبيّنا صلی 
اللہ عليه وآله وسلم فتعدی منه شهوده إلى الصديق 
رضي الله عنه» ولم يقل: إن الله معي» لأنه أمد أبا بكر 


۷ء 


ہے سد المع + ثم سراي بر سی 
بكر رضي الله عنه» وأين مَعية الربوبية في قصة سيدنا 
موسى عليه السلام من معيّة الإلهية في قصة نبينا سيدنا 
7۶ الااعله ۷ 

وإن اسم « الله ) أعظم من اسم «الرب» وال 
وأجمع» فكانت معية الله تعالى برسوله: صلی الله عليه 
وآله وسلم معية خاصة شاملة» شملت أبا بكر رضي الله 
عنهء كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: إت الله 
ہے 

ومكث صلی الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي 
الله عنه في الغار ثلاث ليال. ثم خرج صلى الله عليه وآله 
وسلم وأبو بكر من الغار» فمروا على أم معبد. ونالت 
من بركات رسول صلى الله عليه وآله وسلم وخيراته 
الخير الكثير. 

وفي الطريق لحقهما سراقة بن مالك بن جعشم 


۸ 


تا في مكافأة قريش» فساخت قوائم فرسه في 
الأرض» وطلب الأمان من رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلمء وعاهده أن يرد عنه الأعداءء فدعا له صلی الله 
عليه وآله وسلم ووعده أن يلبس سواري كسرى بن هرمز. 

قال ابن شھاب'': فأخبرني عروة بن الزبیرء أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي الزبير في ركب 
من المسلمين كانوا تجارا قافلین من الشامء فكسا الزبير 
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا 
بكر ثيابأ بيضأ. 

وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم من مكةء فكانوا يغدون كل غداة 
إلى الجر تیروت سیردا کر الظهيرة اي 
یوما بعد ما أطالوا انتظارهم» فلمًا أووا إلى بيوتهم أوفى 
زجل من يهود على اطم من آطامهم د والأطم زضم 


.)۹۰٦۱( رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 


مقار یا وا كان ہناد ان 
حجارة کالقصر- فبصر برسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه مبيّضين ‏ أي: عليهم الثياب البيض - 
يزول بهم السراب ۔ ومعناه أن حركتهم للعين ظهرت 
قدت فلم ملف ادن تق ال را سار 
العرب هذا جدكم _ أي: حظكم ومطلوبكم - 
تنتظرون. 

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة.-.وإنما حملوا السلاح 
إظهارا للقوة والشجاعة» لتطمئن نفسه صلى الله عليه 
وآله وسلم بقدومه عليهم» ويظهر صدقهم له في 
مبايعتهم إِيَاه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم 
وأنفسهم ‏ . 

فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم في بني 
عمرو بن عوف وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول. 
فلبث رسول الله صلی الله عليه.وآله وسلم في بنی عمرو بن 
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عوف بضع عشرة لیلة: ولك السستاتتی اسن علن 
التقوى» وصلى فيه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي"'ء عن 
المسعوديء عن الحاكم بن عتبة قال: لما قدم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فنزل بقباء» قال عمار بن ياسر 
رضي الله عنه: (ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بد من أن نجعل له مکاناً يستظل فيهإذا استيقظ ويصلي 
فيه) فجمع حجارة فبنى مسجد قباء. فهو أول مسجد 
بني. - أي: في الإسلام - وهو أول مسجد صلی فيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه جماعة 
ظاهراء وأول مسجد بتي لجماعة المسلمين عامة. وإن 
كان تقلام بناء غيره من المساجد کبناء أبي بكر الصديق 


رضي الله عنه مَسجداً بفناء دارہ. 


ثم خرج عليه الصلاة والسلام من قباء يوم الجمعة 


)١(‏ كمافي شرح المواهب. 
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حين ارتفع النهار فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
عوف» فصلاها بمسجدهم بمن كان معه من المسلمين 
وهم مائة. ولذا سمي: مسجد الجمعة. 

وهي أول جمعة صلاهاء وأول خطبة خطبها في 
الإسلام . 

وخطب صلی الله عليه وآله وسلم فقال '"): 
(الحمد لله أحمدهء وأستعينه وأستغفره» وأستهديه. 
وأومن به ولا أکفره» وأعادي من يكفرهء وأشهد أن 
لذ إل رو اھ موحد اق اف الستراد خياد غيذة 
ورسوله» أرْسله بالهدى ودين الحقء والنور 
والموعظة» على فترة من الرسل» وقلة من العلمء 


)١(‏ قال الحافظ ابن جرير الطبري: حدثني يونس بن 
عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي؛ أنه بلغه عن خطبة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن 
عوف رضي الله عنهم أنه قال: وذكر هذه الخطبة. 
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وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمن» ودنو من 
الساعة وقرب من الأجل» ومن يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى وضل ضلالاً بعیداً. 

وأوصيكم بتقوى اللہ فإنه خير ما أوصى به 
الل ال أن تف دهان لاہ رات راس 
بتقوى الله تعالى) فاحذروا ما حذركم الله من نفسهء ولا 
أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذكرى» 
وإِنَّه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافةء وعون 
صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي 
بينه وبين الله تعالى من أمر السر والعلانية - ولا ينوي 
بذلك إلا وجه الله تعالى ‏ يكن له ذكراً في عاجل أمرہ: 
وذخرا فيما بعد الموت» حين يفتقر المرء إلى ما قلامء 
وما كان من سوى ذلك يود لو أن بیٹھا وَبَيْنَم آَم 
بد رفظ کت وان کرت رتا کی 


والذي صدق قوله. وأنجز وعدہ لا خلف لذلك! 


or 


ار جرح ساس ا کرم سل ہر سے 


فإنه يقول تعالى: ما یدل الْقولُ دی وما اتا يكير ليد 
[ق: ۲۹]. 

واتقوا الله في عاجل أمركم وآجلهء في السر 
والعلانية» فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ١‏ 
أجراء ومن يتق يتق الله فقد فاز فوزاً عظيما. 

وإن تقوى الله تقي مقته» وتقي عقوبته» وتقي 
سخطه. وإن تقوى الله تُبيَضٍ الوجه وترفع الدرجة. 

خذوا بحظکم ولا تفرطوا في جنب الہ قد 
علمكم الله كتابه» ونهج بكم سبيله؛ ليعلم الذين 
صدقوا ويعلم الكاذبين. 

فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه» 
وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وسماكم 
المسلمين. ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي 
عن بینةء ولا قوة إلا باللهء فأكثروا ذكر اللهء واعملوا 
لما بعد الموت٠‏ فإنّْه من أصلح ما بينه وبين ن الله يكفه 
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الله ما بينه وبين الناس» ذلك بآن الله يقضي على 
الناس» ولا يقضون غليه» ويملك من الناس ولا 
يملكون منه» الله أكبر» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

قال الحافظ ابن كثير: هكذا أوردها ابن جرير وفى 
السند إرسال. وقال البيهقي: باب أول خطبة 58 
مرا مخضا و المدينة. 
ثم أورد ابن كثير إسناد البيهقي إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال: كانت أول 
خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ہما هو أهله 
ثم قال: «أما بعد أيها الناس فقداموا لأنفسکم؛ تعلمن 
والله ليصعقن أحدكم ثم ليدّعن غنمه ليس لها راع» ثم 
ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: 
ألم یأتك رسولي لعفي موا متلق مالو اعت 
عليك» فما قدمت لنفسك؟ 

نظ آي الد کا ونال قلا برق اء د 
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ينظر قدّامه فلا یری غير جهنمء فمن استطاع أن يقي 
وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد 
فبكلمة طيبة» فإن بها تجزى الحسنة عشر آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» والسلام علیکم'''ء وعلى رسول الله 
ورحمة الله وبركاته». 

ئم خطب رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم مرة 
أخرى فقال: 

(إن الحمد لله أحمدهء وأستعينه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. 

إن أحسن الحديث كتاب اللہ قد أفلح من زينه الله 
في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الکفر واختاره على 
ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن الحدیث وأبلغه» 


(١()‏ هذه الزيادة فی سيرة اين هشام. 
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أحبّوا من اَحَبٗ اللہ أحبّوا الله من كل قلوبكم» 
ولا تملوا كلام الله وذکره» ولا تقس عنه قلوبكمء فإنه 
من يختار الله ويصطفي فقد سمّاہ خيرته من الأعمال» 
وخيرته من العباد» والصالح من الحديث› ومن كل ما 
أوتي الناس من الحلال والحرام. 

فاعبدوا الله ولا تشركوا به شیئاء واتقوه حق تقاته» 
واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم» وتحابُوا بروح 
الله بيتكم» إن الله يغضب أن ينْكث عهدة» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». 

قال ابن كثير بعد ما أورد ذلك: وهذه الطريق أيضا 
مرسلة» إلا أنها مقوية لما قبلھاء وإن اختلفت الألفاظ. 
اه. انظر (البداية والنهاية). 

ولقد فرح أهل المدينة بقدومه صلى الله عليه وآله 
وسلم فرحا شديدا. روى الإمام البخاري'' عن البراء 


.)۳۹۲۵ في كتاب مناقب الأنصار (5 797 و‎ )١( 
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ابن عازب رضي الله عنه قال: اول من قدم علینا مصعب 
ابن عمير وابن ¿ أم مکتوم رضي الله عنهما وكانا يقرئان 
الناس» فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر 
ابن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ثم قدم النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحھم 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» حتى جعل الإماء 
يقلن: قدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم!. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (لما قدم رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم المدینة لعبت الحبشة لقدومه 
فرحا بذلك؛ لعبوا بحرابه)”". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (لما كان اليوم الذي 
دخل فيه رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم المدينة 
أضاء منها كل شيء)!". 


.)٤]۹۲۳( رواہ الإمام أبو داود في سننه في كتاب الأدب‎ )١( 
كما في مسند الإمام أحمد (۳/ ٢۲۲)ء وسنن الترمذي‎ )۲( 
وسنن أبن ماجه كتاب ما جاء في الجنائز.‎ )"57( 
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وعن أنس رضي الله عنه ‏ وذكر النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم ‏ قال: (شهدته يوم دخل المدینةء فما 
رأيت یوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علینا 
فيه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم)”". 

07 ذوات الخدور على الأجاجير أي : 
الأسطحة يقلن عند و1 + 
طلعالبدرعلينا ‏ من ثثنياتت الوداع 
وجب الشکر علينا ‏ مادعااله داع 
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاء''' 


)١(‏ رواه الإمام الدارمي في سننه في المقدمة (١/٥٦)ء‏ باب 
وفاة النبي صلی الله عليه وآله وسلمء والحاكم في 
(المستدرك) في أول كناب الهجرة (11/1) والضیاء المقدسي في الأحاديث المختارة . 

)٢(‏ رواہ البيهقى فی (دلائل النبوة)» وأبو بكر المقري فى 
كتاب الشمائل وقال في (فتح الباري): أخرجه أبو سعيد 
في شرف المصطفی؛ ورويناه في فوائد الخلعي» وذكره 
ابن كثير في (البداية والنهاية) وذكره ابن عبد البرقي التمهيد 
وذكره ابن حبان في السيرة. 

(۳) وهذه الزيادة لرزين كما في شرح المواهب. 
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وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: فاشتد الخدم 
والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبرء جاء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء جاء محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم“'' 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنہ''' قال: لَمَا 
بركت الناقة على باب أبي أيوب رضي الله عنه خرجت 
جوار يضربن بالدفوف یقلن: 
نحن جوار من بني النجار 
يا حبذا محمد ييو من جار 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: حبني )؟ 
قلن: نعم يا رسول الله. 
وفي رواية الطبراني في الصغير قال صلى الله عليه وآله 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد في أول المسند (۱/ ؟). 


)٢(‏ كما في (دلائل النبوة) للبيهقي (۲/ ۸١۰٥)ء‏ و(مستدرك) 
الحاكم /٤(‏ ۸۰). 


وسلم: الله يعلم أن قلبي يحبكم » أي: يا معشر الأنصار. 

وفى رواية قال صلی الله عليه واله وسلم: «اللهم 
الي 

وكان خروج النساء فی استقباله صلی الله عليه وآله 
وسلم قبل نزول آية الحجاب. 

وكان صلی الله عليه وآله وسلم كلما مر على دار 
من دور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم فيقول: «خلوا 
سبيلها ‏ أي: ناقته - فإنها مأمورة)"" أي: أُمَرَّها الله تعالى 
بالجلوس في مكان معين قد عینه الله تعالى لها. 

ومن حكم ذلك: أن يرتفع العتب من نفوس 
الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن 
رل عند أحدهم ولم ينزل عند الآخرين. 
6 كما في مسند أبي يعلى» من حديث سيدنا أنس بن مالك 


رضی الله عنه .)۳۳۱٥٣(‏ 


(۲) انظر دلائل البيهقي (۲/ 504). 
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فبركت ناقته موضع المسجد النبوي» وهو يومئذ 
مرد ثم ثارت وهو صلی الله عليه وآله وسلم عليها 
حتى أتت دار بني النجار فبركت» فقال النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم: «هذا المنزل إن شاء الله تعالى». وفي 
هذا إيحاءات إلى أن المحيا والممات هناك في المسجد 
النبويء وأما منزل أبي أيوب رضي الله عنه فأمر مؤقت. 

واحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحله صلی الله 
عليه وآله وسلم وأدخله ببته. 

وكانت دار بني النجار أوسط دور بني الأنصار 
وأفضلهاء وهم أخوال عبد المطلب جد على الات 
وآله وسلم. ولذا أكر مهم بنزوله عندهم. 

وفي الحديث”' عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
)١(‏ قال في شرح المواهب: رواه الإمام أبو يوسف صاحب 

الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما في كتاب الذكر. والدعاء. 

وينظر صحيح الإمام مسلم .)۲۰٥۴۳(‏ 
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عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حين قدم المدینةء فكنت في العلوء فلمًا خلوت 
إلى أم أيوب قلت لها: رسول الله أحق بالعلو منّا» تنزل 
عليه الملائكة» ویٹزل عليه الوحي. فما بت تلك الليلة 
لا أنا ولا أم أيوب» فلما أصبحت قلت: يا رسول الله ما 
بت تلك الليلة أنا ولا أم أيوب. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لم يا أبا أيوب»؟ 

قلت: كنت أحق بالعلو مناء تنزل عليك الملائكة 
وينزل عليك لعنلا والذي بعثك بالحق لا أعلو 
بد الہ مھا تا 
وفي رواية: فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يتضرع 
إليه صلی الله عليه وآله وسلم حتى تحول إلى العلوء 
وأبو أيوب في الأسفل”". 

قال أبو أيوب رضي الله عنه: وكنّا نصنع له العشاء 


.)۴۳۹۲/۳( كمافي السيرة الشامية‎ )١( 


نذا 


ثم نبعث به إليه» فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم 
أيوب موضع يده صلی الله عليه وآله وسلم نبتغي بذلك 
البركة. حتى بعثنا إليه بعشائه وقد جعلنا فيه بصلا أو 
ثوماً فرده ولم جد لدف نه انرا فجٹتہ فزعاً قال: (إني 
وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل أناجي , فأما 
أنتم فكلوه» فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد" 

وفي صحيح مسلم'' أن أبا أيوب رضي الله عنه فزع 
وصعد إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحرام هو؟ 

فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «لا. ولكني 
اكرهه». 

قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. وامتنع عن 
أكل الثوم والبصل طوال حياتهء تأدب مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم أمر صلی الله عليه وآله وسل" ببناء المسجد 


(Yo) (1) 

(۲) انظر السيرة الشامية ( ۸۵/۴۳]). 

(۳)عزاه في شرح المواهب لابن إسحاق في سيرته. 
1٤‏ 


موضع بروك الناقة. وهو يومئذ مربد أي: موضع یجفف 
فيه التمر. 

فصفوا النخل قبلة له أي: جعلت سواري له فى 
جهة القبلة - فسقف عليهاء وجعلوا عضادتيه حجارةء 
وطفق صلی الله عليه وآله وسلم ينقل اللين - أي: 
الحجارة ‏ معهم ويقول: 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة 

فارحم الآنصار والمهاجرة 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

و 
والحمد لله رب العالمين 


كي که یٹ ٹھ ت 
ليه يه مہ هيه ديه 
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اسم 
بي بب اوھ 
رع مے می 14 7 


المحاضرة الخانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل 
التسليم؛ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

فقد كان لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أهمية كبيرة في تاريخ 
الإسلام» كما أن في هذه الهجرة عبّرا وفوائد لجميع 
أمته صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. 

أما تخصيص شهر محرم بأنه أول السنة الهجرية 
فهو أمر اتفق عليه أصحاب النبي صلی الله عليه وآله 
وسلمء وذلك أيام خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. 


11 


قال الحافظ ابن حجر'': وذكروا في سبب عمل 
سے ہو رت سو یت 
نعيم الفضل بن دكين في تاريخهء ومن طريقه الحاكم 
من طريق الشعبي: أن أبا موسى رضي الله عنه كتب إلى 
عمر رضي الله عنه: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. 

فجمع عمر رضي الله عنه الناس» فقال بعضهم : 
اك بالمبعث ۔ أي : لنجعل مبدأ التاريخ الإسلامي من 
مبعث النبي صلی الله عليه وآله وسلم -وقال بعضهم. أرخ 
بالهجرة. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين 
وی کور و تہ 

فلما اتفقوا قال بعضهم: ابدؤوا برمضان؛ فقال 
عمر: بل المحرم؛ فإنه منصرف الناس من حجهم. 
فاتفقوا عليه. 


وروی أحمد» وأبو عروبة فى «الأوائل» والبخاري 
)١(‏ في فتح الباري (۷/ ۲۹۸)وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب التاريخ. 


۷ 


في «الأدب» والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: 
رفع لعمر رضي الله عنه صك محله شعبان» فقال: أي 
شعبان؟ الماضي أو الذي نحن فيه» أو الآتي؟ 

ضعوا للناس شيئاً يعرفونه. فذكر نحو الأول”". 

وقال السيوطي في الدر المنثور'": وأخرج ابن 
عساکر'' عن عبد العزيز بن عمران قال: لم يزل للناس 
ابح 3 كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم 

من الجنة. فلم يزل كذلك حتی بَعث الله نوحاء فأرخوا 
من دعاء نوح على قومه» ثم أرّخوا من الطوفانء ثم 
أرخوا من نار إبراهيم» ٹم أرّخ بنو إسماعيل من بنيان. 
الكعبة» ثم أرّخوا من موت كعب بن لؤي» ثم أرّخوا 


۔)۲٦۸‎ /۷( كما في فتح الباري» كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 


(۲) عند تفسير قوله تعالى: لقع ےَادم ین کیب كلمت قاب 


علد 


وم 


(۳) في أول كتابه تاريخ دمشق.: 


۸ 


من عام الفيلء ثم أرّخ المسلمون بعد من هجرة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

وذلك لما في الهجرة من الخصائص والفضائل › 
وفيها ارتفعت كلمة الإسلام» وانتشر دين الله في 
الأرض» ولذلك حق أن يكون مبدأ الهجرة الشريفة هو 
مبداً التاريخ الإسلامي. 

وذلك حتى تتذكر هذه الأمة كلها فضائل تلك 
الهجرة ووقائعهاء وآثارها التي تركتها إلى يوم القيامة. 

وتنطوي في ذلك فضائل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وسيرته ومعجزاته» وخوارق العادات التي 
جرت على يديه صلی الله عليه وآله وسلم» ويظهر في 
ذلك أمر شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. 

فجميع ذلك منطو تحت هجرته صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة. 

ولقد بدأت هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى 
المدينة من أول شهر محرمء بعد رجوع الأنصار الذين 


۹ 


بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله.وسلم عند العقبات 
الثلاث إلى ديارهم» وانقضاء موسم الحج. وهذا مما 
يناسب أن يكون شهر محرم هو مبداً ا لأن فيه 
بدء الهجرة» ونهاية الموسم الذي اتفق عليه الأنصار 
رضوان الله عليهم. 
أما أسباب الهجرة والحكم من ورائها فهي كثيرة : 
منها : ما لقيه النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وأصحايبه من إيذاء كفار قريش في مكة» وكان 
المسلمون یُشکون أمرهم إلى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلمء فكان صلى الله عليه وآله وسلم تنزل عليه 
البشائر الإلهية» فيبشرهم بالفرج والنصرء والفتح والعزة 
والكرامة. فمن ذلك ما بشّرهم به صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ وهو في مكة - إذ قال: «إن الله تعالى زوى لي 
الأرض» 7ے مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما روي لي منها»”". 


.)۱۱( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


VY 


أي: إن هذا الدين سينتشر في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

ومن جملة بشائره صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «ألا إن الإيمان یمان والحكمة 
یمانیةء وأجد تفس ربكم من قبّل اليمن»"'". 

أي: إن تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المسلمين في 
مكة إنما يكون من قبّل اليمن. أما عن تحقيق هذه 
البشائر''' فلم تمض مدة إلا جاء موسم الحج»» وخرج 
صلى الله عليه وآله وسلم في الموسم لنشر دعوته إلى 
الله تعالى» فرأى عند العقبة جماعة من الخزرج أراد الله 
بهم خيرء فدعاهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إلى الإسلام» وتلا عليهم آيات من القرآن الكريم. 


.)١١( تقدم تخریجه ص‎ )١( 
.)۲٦۷ /۳( كما في السيرة الشامية‎ )٢( 


۷۱ 


اليهود. فكانوا إذا حصل بينهم وبين الأوس والخزرج 
ُء الوا ان شا عت الات قد أظل زمانه كع 
سہے ہہ ھر کا سر ےش سے 


مرج“ س“ چ 2 ل - 2 ۔ ار تر 
وولا جَاءَهُمْ كتنب من عند الو مُصَدّق لما محهم وكانوأ من 


22 سے سی سے کر 7 ے سے و و ہے سے سر صر رام 
مل يسْمَفْيَحُورت ڪل الذي كفروأ فَلمًا جآءهم مَا عرقوأ 


ے جر 


قروا يو [البقرة: ۸۹]. 

فلما کلمھم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
ودعاهم إلى الله عز وجلء أيقنوا به» واطمأنت قلوبهم 
إلى ما سمعوا منه» وعرفوا ما كانوا یسمعون من آهل 
الكتاب من صفته الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم» 
فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي 
تُوعدکم به اليهود» فلا تسبقنكم إليه. 

فصّدقوہ وآمنوا به صلی الله عليه وآله وسلم وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام. وسرى روح القرآن 


۷۲ 


الكريم في قلوبهم. وشهدوا أن محمداً رسول الله لا 
وقالوا: قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك 
الدماءء ربعن حر ,+ ع ا رر ا مجتهدون 
لك بالنصیحة؛ وإنا لنشيد عليك برأيناء فامكث على 
رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومناء فنذكر لهم 
شأنك» وندعوهم إلى الله ورسولهء فلعل الله يصلح 
ذات بيتهم» ويجمع لهم أمرهمء فإِنًا اليوم متباغضون 
متباعدونء ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل. 
فرضي بذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. 
والأوس والخزرج قبيلتان كانتا تسكنان المدینة 
وأصلهما من الیمنء وسموا بعد ذلك ب (الأثصار)ء 
بتسمية الله تعالى لهم في كتابه سبحانه» لأنهم نصروا الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء فكانوا أنصار الله 
على الحقيقة بشهادة رب العالمين» 0 
القرآن الكريم» قال الله تعالى: #وَالسبقورت الاولونَ 


۷۳ 


من الجر والاتصار ال برهم بت ينف الله 
حوري یہ بدا كرك الود الم [التوية: ۸]. 
لما كان العام المقبل خرج رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم في موسم الحجء وجاء اثنا عشر رجلا 
من الأنصارء فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على السمع والطاعة» في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره» وألا يشركوا بالله شيئاء ولا يسرقوا 
ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم. ولا يأتوا ببهتان يفترونه 
بين أيديهم وأرجلهم» ولا يعصوا في معروف. كما 
تقدم في حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

ثم قدم على النبي صلی الله عليه وآله وسلم في 
العام المقبل في ذي الحجة سبعون رجلا وامرأتان من 
الأنصار وهي: العقبة الثالثة''' 


)غ2 ينظر: ص .)١1-١90(‏ 
)۲( تقدم تخريجه ص )7١(‏ 


۷٤ 


وقالوا له صلى الله عليه وآله وسلم: سل يا محمد 
لربك ما شئثت» ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت› 
ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا 
فعلنا ذلك؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أسأل لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي 
أن تُؤووناء وتنصروناء وتمنعونا مما منعتم منه أنفسکم). 

قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لكم الجنة». 

قالوا: فلك ذلك. 

فلما صدروا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم طابت نفسه صلی الله عليه وآله وسلم» وقد جعل 
الله له منعةء وقوماً أهل حرب ونجدة. وجعل البلاء 
يشتد على المسلمين من المشركين» ونالوا منهم ما لم 
يكونوا ينالون من الشتم والأذى» فشكوا أمرهم إلى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال لهم: «قد أَرِيْتْ دار 


۷ 


هجرتكم ١‏ رأيت سبخة ذات نخل بين 7 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: ا رأیت في المنام 
أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي 
إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب»". 

وأذن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم للصحابة 
بالهجرة إلى المدينة المنورة» فجعلوا يتجهزون 
ویتواسونء ويُخفون ذلك خوفاً من كفار قريش» 
إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه لما هم 
بالهجرة تقلد سیفه» وتنكب قوسه»ء وانتضى في يده 
أسهماًء (واختصر عَتَرَتَا- والعنزة هي مثل نصف الرمح 
أو أكبر شيئاء وفيها سنان مثل سنان الرمح. ومعنى 
(اختصر عنزتع) أي: حملها مضمومة إلى خاصرته - 
ومضى قبّل الكعبة» والملأ من قريش بفنائهاء فطاف 


)0 تقدم تخريجه ص .)۲٦(‏ 
)۲( رواه الإمام البخاري في کتاب المناقب ٣٣(‏ ٣۳ک‏ ومسلم 
في كتاب الرؤيا (۲۲۷۲). 


۷٦ 


بالبیت سبعاء ثم أتى المقام فصلّی ركعتين» ثم وقف 
على الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه. 
لا يرغم الله إلا هذه المعاطس» من أراد أن يثكل أمه. 
أو يؤتم ولدہ أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. 
فلم يتبعه أحد إلا قوم من المستضعفین؛ علّمهم ما 
أرشدهم إليه ثم مضى لوجهه 0 

ولما اساد ''' ہو کر رضي "الل غه رسرل اھ 
2'0 رحن تى 988800 و 
عليه وآله وسلم: «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي». 

فقال اوک او ترضوه اق ات 

قال: انعم». ۱ 

فحيس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم لصحبته» وعلف راحلتين كانتا عنده 
ورق السّمر أربعة أشهر. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (۲۸). 
(۲) تقدم تخرجه ص (۲۹). 


۷۷ 


و رر ۰ ےت 
الله صلی الله عليه وآله وسلم في الهجرة فقال: ! 
تعجل Sy‏ 
يكون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعني نفسه» 

(010) : ١ 
." يعلفهما في داره”‎ 

وقد انتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الإذنا مخ الله تعالن لحز أى د إذنا خاضایة :صلی 
الله عليه وآله وسلمء أنه رسول لله » سج أعماله 
وحركاته إنما هي مَنُوْطَة بالوحي الإلهي. 

ومطوا رر و الع را 
وسلم بالهجرةء ونزل قوله تعالی: #وقل تب ادلی 


مُدَحَْل صدذق 2-7 صِدَقٍ وجَعَل لی من 4 


و ہے 


ملعلا کی ا 4 [الإسراء: ۸۰]. 


)١(‏ عزاه في مجمع الزوائد /٦(‏ ؟1) للطبراني. 


VA 


أما قريش”' فلما رأت أن الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم قد كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير 
بلدهمء ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم. 
عرفوا أنهم قد نزلوا داراء وأصابوا جواراً ومتّعة 
فحذروا خروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم» فاجتمعوا له في دار 
الندوة - وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش 
لا تقضي أمراً إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في 
أمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم حين خافوه. 
فاجتمعوا لذلك واتّعدواء وكان ذلك اليوم یسمّی يوم 
الزحمة» فاعترضهم إبليس - لعنه الله - في هيئة شيخ 
مسن عليه بَّتاٌ له ۔ والبت هو الكساء الغليظ المربّع - 
فوقف على باب الدارء فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: 


من الشيخ؟ 
)١(‏ كما في سيرة ابن هشام والسيرة الشامية ؟/4؟؟. 


۷۹ 


ال عي هو ار د قر لا الول مراف فا قال 
لهم إبليس: إنه من أهل نجد لأنهم قالوا: لا يدخلن 
معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة» لأن هواهم مع 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم» فلذلك تمثل لهم في 
صورة شيخ نجدي ‏ سمع بالذي اتعدتم له فحضر 
معكم لیسمع ما تقولون» وعسى ألا تعدموا اا 
ولا نصحا. 

قالوا: أجل فادخل. فدخل معھم؛ وقد اجتمع فيها 
أشراف قريش وغيرها. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من 
أمره ما رأيتم» وإنا والله ما نأمنه على الوثوب علینا بمن 
قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيا. 

قال: فتشاوروا. ثم قال أبو البختري بن هشام: 
احبسوه في الحديد؛ وأغلقوا عليه باب ثم تربصوا به ما 


.)۲۲۹ /۲( انظر الروض الأنف‎ )١( 


A 


أضات أشنافة من الشعراء االاین كارا قله ڑھیرا 
والنابغة. ومن مضى منهم من هذا الموت» حتى يصيبه 
ما أصابهم. 

فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأيء 
والله لو حبستموه كما تقولون» ليخرجن أمره من 
وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابهء فلأوشكوا 
أن يثبوا عليكم فینتزعوہ من أيديكمء ثم يكاثروكم 
به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي فانظروا 
في غيره. 

فتشاورواء ثم قال أبو الأسود ربيعة بن عمرو: 
نخرجه من بين أظهرناء فنتفيه من بلادناء فإذا خرج عنا 
فوالله ما تُبالي أين ذهب ولا حيث وقع» إذا غاب عنا 
وا نه تمالا ام تار الگا 

فقال الشيخ النجدي: لا واللء ما هذا لكم برأي: 
ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقة» وغلبتّة على 
قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم 


م١‎ 


أن يحل على حي من العرب» فيغلب عليهم بذلك من 
قوله وحديثه؛ حتى يتابعوه عليهء ثم يسير بهم إليكم 
حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكمء 
ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا !! 

فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأياً ما 
أراكم وقعتم عليه بعد. 

قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 

قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً جلدا 
نسیباً وسیطاء ثم عطي كل فتیٗ منهم سيفاً صارماء ثم 
یعمدوا إليه بأجمعهم» فيضربوه بها ضربة رجل واحدء 
فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب 
e‏ اس تجاه ای 
دفعنا لهم ديته. 

فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجلء هذا 
الرأي لا أرى غيره. 


۸۲ 


وتفرّق القوم على ذلك» وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عليه. راف یرھت وإذن الله تعالى له بالخروج. 

فلما كانت العتمة من اللیل اجتمعوا على بابه صلی 
الله عليه وآله وسلم يرصدونه. فلما رأى رسول الله 
على سب جس سی ہت ہے 
«نم على فراشي» وتسح ببردي هذا الحضرمي 
الأخضرء فنم فيهء فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه 
منهم» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام في في 
برده ذلك إذا نام. 

فلما اجتمعوا قال أبو جهل بن هشام: إن محمدا 
يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب 
a‏ بعت يمن و یش سر الكو ينان 
كجنان الأردن» وإن أنتم لم تفعلوا كان فيكم ذبحء ثم 
بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تُحرّقون فيها. 


۸۳ 


فخرج عليهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: «نعم أنا أقول 
ذلك» وأنت أحدھم) وأخذ الله عز وجل على أبصارهم 
عنه فلا يرونه. 

فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يذري ذلك التراب 
على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: لیس ل لفان 
لكر و اك لین لزي لا عل يلد د َر لوي 


رر گر سے کر 


کر ایز الّے لي اشر فوا کا انر َابَآقُهُمْ َم 

رة جا ا ین 
Cz Û}‏ ف أَمْتِقَهمَ أَعْللا ھی ا لادان فَهم مقمحود جج و 7 
ل متا مِنْ بن لیے كدًا ومن عَلِنهھم سا 


صر 
ا ہد کے 


فاغشينلهم فهم لا وت 4 [یس: :۹] 


تق یق یں برغل الا ونك وضع ومول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى حیث آراد أن يذهب. 


A 


فأتاهم آت ممّن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون 
ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباء 
وانطلق لحاجته؛ فما ترون ما بک ؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يذه على 7 فإذا 
عليه تراب. 


و جعلوا يتطلعون فيرون علیاً على الفراش» 
متسجّيا ببرد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائماء عليه برده» فلم 
يزالوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي رضي الله عنه من 
الفراش» فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا. 

وخرج صلی الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي 
الله عنه إلى غار ثور. 

ولما فقدت قريش أثر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم طلبوه بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة 


Ao 


في أثره في كل وجهء فوجد الذي ذهب قبّل ثور أثره 
هناك؛ فلم يزل يتبعه حتى انقطع الأثر لما انتهى إلى غار 
ثور. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبو بكر رضي الله عنه الغار أنبت الله على بابه شجرة 
فحجبت عن الغار أعين الکفارء وأمر العنكبوت 
فنسجت على وجه الغار» وأرسل حمامتين وحشيتين 
فوقفتا على فم الغار. 

وجاء المشركون وجعل بعضهم ينظر في الغار 
فرأى حمامتين وحشيتين بفم الغار» فرجع إلى 
أصحابه» فقالوا له: ما لك؟ 

فقال: رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه 
ا 
قال الله تعالى : لوه جن الوت وَالْدرْضن». 


. سرحر ‏ ر سر رر سل 71 
وقال سبحانه: #إوما عار جنود ريك إلا هو ». 


)۱( تقدم تخريجه ص .)11١(‏ 


۸ 


فهو سبحانه يجنّد العنکبوت ۔ أي: يقويها ویمدھا - 
إذا أراد تجنيدها فيعجز عن مقاومتها أهل العتاد الثقيل. 
ولما یجنّد سبحانه البعوض إذا بها تُعجز الخليقة. 

لأن له سبحانه جنود السماوات والأرض. أي: أن 
السماوات والأرض ومن فيهما هي من جملة جنود رب 
العالمين» وله جنود لا يعلمها إلا هوم وتجنید الشيء: 
تقويته» حتى يكون للدفاع والقوة والغلبة) ولقد جند 
سبحانه البعوض؛ فأهلكت نمرود حيث دخلت في 
منخرہء فمكث زمناً طويلاً يضرب رأسه بالمطارق» 
وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بھما رأسه. 
وكان جباراً أربع مئة سنة» فعذبه الله مدة طويلة» ثم 
أماته الله تعال 7©. 

وجنّد الله تعالى الطير الأبابيل فأهلكت جیوش 
أبرهة لما أراد هدم الكعبة. 


. ۵١۷/۲٢ ه؟) وتفسير ابن کثیر‎ /٣( انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


۸۷ 


وجند سبحانه العنکبوت والحمائم والشجرة على 
باب الغارء حتى أيقن المشركون أن هذا الغار لم يدخله 
أحد. واستبعدوا أن يكون رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وأبو بكر رضي الله عنه داخله. 

ونظر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فرأى أقدام 
المشركين فقال: .يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما ظنك يا أبا بكر 
باثنين الله ثالغهما»؟0". 

وذكر بعض أهل السير: أن أبا بكر رضي الله عنه 
لما قال ذلك قال له صلى الله عليه وآله وسلم: «لو 
جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا» فنظر الصديق فرأى 
الغار قد انفرج من الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل 
بەء ورأى سفينة مشدودة إلى جانبه”". 


.)57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
:.)55( تقدم ص‎ (۲) 


AA 


ولا يبعد ذلك عن معجزات رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء إذ أن الله تعالى الذي نجى موسى من 
فرعون وجنودہء وشقٗ لهم طريقاً في البحر» لا يعجزه 
سبحانه أن ينجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ويشق له البحر؛ إذا اقتضى الأمر ذلك. 

وفي هذا نزل قوله تعالى: إلا روه ققد 
تس اگ فإن الله تعالى ناصره دائماً وأبدا إ5 

حه لی مروا تان انين إِذْهُْمَا ف الکار إذ 
کول امس لا رن اک الله معنا »4 أي : بالمعية 
الخاصة التي تقتضي التأييد والحفظ والنصر. 

وهذه المعية أكبر وأعظم من معیة الله تعالى لموسى 
عليه السلام لما لحقه فرعونء فقال موسى كما أخبر 
سبحانه: لن می ر سَيَهْدِنِ» فقوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: ار أنه مب اہ يدل على أن المعيّة الإلهية قد 
عمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع 


۸۹ 


2 


ما 


جهاته» حتى شملت من مَع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه؛ فتعدت المعية منه 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم إن موسى عليه السلام قال كما أخبر سبحانه: 
لن مى رى سَيهَدِيِنِ4 أي: معي خاصة وباسم الربوبية. 

أما الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: طط اک اہ کت4 فذكر الاسم الأعظمء وهو 
الاسم الجامع لجميع حضرات الأسماء الإلهية» فلما 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: #إرك آله معا أي : 
معنا بأسمائه تعالى كلها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
ال ال یتم کیہ أي: على أبي بكر 
رضي الله عنهء لن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لم 
تزل السکینة سا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتمء وأبو الشیخ؛ وابن مَرْدُوْيّهء والبيهقى 
وابن عساكر. 


۹۰ 


قالت السيدة عائشة رضي الله عنہا''': ثم لحق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر بغار في 
جبل ثور؛ فکمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما عبد الله 
ابن أبي بكرء وهو غلام شاب ثقف لقن أي: حاذق 
سريع الفهم ‏ . 

فيدلج من عندھما بسحر ‏ أي: يخرج بسحر إلى 
مكة ۔ فيصبح مع قريش بمكة كبائت؛ فلا يسمع أمرا 
يكتادان به إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام. 

ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي 
الله عنهما منحة من غنم أي: شاة تحلب إناء بالغداة 
وإناء بالعشي - فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاءء فيبيتان في رسل - أي: لبن طري ‏ وهو لبن 


)١(‏ كما في صحيح البخاري» في كتاب مناقب الأنصار 
(۳۹۰۰) في حديث طويل. 


4١ 


منحتهما ورضیفھما - والرضیف هو لبن وضعت فيه 
حجارة محمّاة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته - 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس - أي: يصيح بغنمه - 
يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. 

واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو 
بكر رضي الله عنه رجلا من يني الديل - وهو عبد الله 
ابن أريقط ‏ وهو من بني عبد بن عدي» هاديا خريتا - 
والخريت الماهر بالھدایة قد غمس حلفا فى آل العاص 
بن وائل السهمي ‏ أي: كان حليفا لهم - وهو على دين 
كفار قریش » فأمناہء فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار 
ثور بعد ثللاث ليال» براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة رضى الله عنه والدليل› فأخذ بهم 
طريق السواحل. 

وروی البيهقي وغير'" أن رسول الله صلی الله 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 547): ومستدرك الحاكم 
وصحيحه (۹/۳)ء ومجمع الزوائد /٦(‏ 00) وابن عبد البر 
وابن شاهين وابن السكن. 

۹۲ 


عليه وآله وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو 
بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بکر؛ ودليلهم 
عبد الله بن أريقط الليئي» مروا بخيمة أمْ معبد عاتكة 
بنت خالد الخزاعية - وكانت أم معبد امرأة برزة" 
جلدة..أي: قویة - تحتبي وتجلس بفناء الخيمة» فتطعم 
وتسقي من يمر بهاء فسألوها هل عندها لحم أو لبن 
يشترونه منها؟ 

فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك» وقالت: والل لو 
كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى ‏ أي: ما أحوجناكم 
بل كنا نضيفكم - وإن القوم مُرملون مسنتون'''۔ فنظر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فإذا شاة في كسر- 
أي: جانب ۔ خيمتها 

فقال: (ما هذه الشاة يا أم معبد» ؟ 


)١(‏ عفيفة جليلة مستة. 
(؟) أي: أصابتهم السنة الجدياء. 


۹۳ 


قالت: شاة خلفها الجھد''' عن الغنم. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أتأذنين لی أن 
أحلبها» ؟ 

فقالت: إن كان بها حلب فاحلبها. 

۱ رت یی نے 0 ےج .اع 

وفي روایة''': قالت: نعم. بأبي أنت وأمي إن رأيت 
بها حلبا فاحلبها. 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالشاة 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 
فمسحهاء وذكر اسم الله» ومسح ضرعها ‏ وفي رواية": 
ظهرها وذكر اسم الله» ودعا بإناء يريض الرهط ‏ أي : 
يسبع الجماعة حتی 83 ا واجترت. 
)١(‏ أي: منعها الهزال عن لحوق الغنم للمرعى. 
(۲( عند الحاكم في المستدرك (۳/ ¢ وعزاہ في مجمع 

الزوائد (5/ لاه) إلى الطبراني. 
(۳) عزاه في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۸) إلى الطبراني. 
)٤(‏ أي: حتى يرووا من اللبن ويثقلوا فیناموا. 
)٥(‏ أي: فتحت ما بين رجليها. 


۹٤ 


وفي رواية'': ودرّت. فحلب فيه جا" حتى ملأه. 

فسقى أم معبد وسقى 1-5 فشربوا عَلَّلا بعد 
هل۰ حتى إذا رووا شرب صلی الله عليه وآله وسلم 
آخرهم وقال: «ساقي القوم آخرهم شرياا. 

ثم حلب فيه صلی الله عليه وآله وسلم ثانيا عودا 
على بد فغادره ‏ أي: تركه ‏ عندها. ‏ وفی رواية: 
قال لها صلی الله عليه وآله وسلم: «ارفعي هذا لأبي 
معبد إذا جاءك» ‏ ثم ارتحلوا. 

نقلّماليث ‏ أي: ما لبث إلا قلیلاً - أن جاء زوجها 
أبو معبد يسوق أعنزاً عجافا يتساوكن هزلاء مخهن 
قلیر “۰ فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن 
يا أم معبد ولا حلوب في البيت» والشاء عازب!'“ ؟! 


.)55 /٦( عند الطبراني مجمع الزوائد‎ )١( 
الثج: هو السيلان.‎ )٢( 

(۳) النهل: أول الشرب» والعلل متابعة الشرب. 
(٤‏ المخ : هو الودك الذي في العظم. 

)٥(‏ أي: بعيدة عن المرعى. 


40 


فقالت: لا والله. إلا أنه مر بنا رجل مبارك» كان من 
حدیله كذا وكات وق روا کک :وكيم 


فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» حسن الخلق» 


.)۲۴۰/۱( عند ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲( الفجلة: بفتح الثاء وسكون الجيم: عظم البطن. 

(۳) الصعلة: بفتح الصاد وسكون العين: صغر الرأس. 

)٤(‏ صفتان تدلان على الحسن. 

(0) الدعج : شدة سواد حدقة العين. 

)٦(‏ الوطف: بفتح الطاء: كثرة شعر الحاجبين والعينين. 

)۷( الصحل : بفتح الصاد والحاء: هو كالبحة في الصوت. 

(۸) الحور: أن يشتد بياض بياض العين» وسواد سوادهاء 
وهو المحمود.المحبوب. 00 

)۹( الكحل : بفتحتين: سواد في أجفان العين خلقة. 


45 


طض ع(١)‏ على .(5) 
ازج ¢ افرن : 


في عنقه سطع » وفي لحيته كثاثة» إذا صمت 
فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاءء حلو 
المنطق» كلامه فصلء لا نزر“ ولا ھذر'“ كأن منطقه 


م 


خرزات نظم يتحدرن» أبهى الناس وأجمله من بعیلد 
وأحسنه من قريب» ربعة» لا تشنوہ عين من طول 


)١(‏ الأزج: هو دقيق طرف الحاجبين. 

(؟) الأقرن: هو مقرون الحاجبين» ولكن هذا مخالف لحديث 
هند بن أبي هالة وفيه: أنه أزج الحواجب سوابغ من غير 
قرن. وهو المشهور.وقد يجاب عن هذا: بأن بين 
الحاجين اقوفت شرا خننا یں إذا وقع عليه غبار 
السفر وحديث أم معبد كان في حال السفر. اف مخفا 

من المواهب. 

(۳( أي: ارتفاع وطول. 

)٤(‏ النزر: بسكون الزاي: هو القلیل. 

000( الهذر: بفتح الذال: الكثير. 

)٦(‏ أي: لا يبغض لفرط طولهء والمراد:-ليس فيه طول 
مبغوض إلى النفوس. 


۹۷ 


(١) 57‏ ےہ :2 2 : 1 
وا كان میں من فص عصن بين عصنين» فهو 
أنضر الثلائة منظراء وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون 
به» إن قال استمعوا لقوله› وإن أمر تبادروا لأمرهء 

محفود یر لا عابس ولا ل 
فقال أبو معبد: هذا والله. صاحب قريش الذي 
تطلب» ولو صادفته لالتمست أن أصحبه. ‏ وفى رواية: 
لو رأيته لاتبعته - ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلاء 
ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي صلی الله عليه وآله 
(٤٤‏ 
وسلم وأسلما : 
وروی ابن سعد وأبو نعیم عن أم معبد قالت: 
ارقت الشاة التی تن رسول اللہ ضرعها علدنا حتى 
(١)‏ أي : لا تتجاوزه إلى غيره . 
هم محفود: أي: مخدوم والمحشود: الذي عنده حشد وهم 
الجماعة. 
)۳( المفند: الذي يكثر اللوم. 


۹۸ 


كان زمان الرمادة ‏ وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة - 
١‏ و چٹ ۱ 5 ۔ : )1( 
صبوحا وغبوقا وما في الأرض قليل ولا کثیر“ 
- والصبوح: الشرب بالغداة» والغبوق الشرب بالعشى -. 
وقال هشام بن حبيش: أنا رأيت الشاة وإنها لتأدم 
أم معبد وجميع صرمتها. أي : أهل ذلك الماء. 
قالت السيدة آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: 
وسلمء أتى رجل من الجن» وإن الناس ليسمعون صوته 
ولا يرونه» وهو ينشد هذه الأبيات: 
)١(‏ كذافي المواهب وشرحها. 


۹۹ 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 

أى: تشهد بان محمدا رسول الله 56: 

وس الع صلی الله عليه وآله وسلم'' وأ 
بعبد يرعى غنماء فاستسقياه اللبن» فقال: ما عندي شاة 
تُحلّب٠ء‏ غير أن هَهنا عَناقاً - وهي الأنثى من ولد المعز 
قبل استكمال الحول ‏ حملت عام أول» وما بقي لها 
لبن» فقال: ادع بهاء فاعتقلها صلی الله عليه وآله وسلم 
ومسح ضرعها ودعاء حتى أنزلت - أي: اللبن - وجاء 
أبو بكر رضي الله عنه مجن أي: ترس فحلب فسقی 
أبا بكر رضي الله عنه» ثم حلب فسقى صلی الله عليه 
وآله وسلم الراعي ء ثم حلب فشرب؛ فقال الراعي : 
بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال: «أوَ تراك 
تكتم علي حتى أخبرك» ؟ قال: نعمء قال: «فإني محمد 
رسول الله». قال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ ؟ ! 


.)]۹۷ /۲( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


١٠٠ 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: لإنهم ليقولون ذلك» 
اى وهم کاذبون ے قال: فأشهد أنك نبى › وأن ما 
جئت به حق› وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبى» وأنا 
متبعك» قال: «إنك لن تستطيع ذلك يومك› فإذا بلك 
أنى قد ظهرت فأتنا». 
لا ساعة» ومن خلفه ساعة» فسأله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك» وأذكر الرصد 
فأمشى أمامك7" 
طمعا فى جائزة قريش. 

قال ابن شهاب””: أخبرني عبد الرحمن بن مالك 
المدلجي ‏ وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم - 
أن أباه أخبره» أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا 
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي. 
(؟) كما في صحيح البخاري کتاب مناقب الأنصار (59057). 

۱۰۱ 


وآله وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو 
أسرهء فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس قومي 
بني مدلج» إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن 
جلوس فقال: يا سراقة إلى قد رأيت آنفا أسودة 
ا 00۳ 

قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت له: إنهم ليسوا 
بهم » ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا. ثم لبشت 
في النجلس ساعة» ثم قمت فدخلت» فأمرت جاريتي 
أن تخرج بفرسي - وهي من وراء أكمة - فتحبسها 
علي» وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت»ء 
وول( کے م الأرض وخفضت ال ۰ 


(١)‏ الأكمة: المكان المرتفع كالرابية. 

(٢‏ اھت امه 

)۳( ت بضم الزاي: الحديدة التي في أسفل الرمح. 

(٤‏ 0 بيده و اوه على ارق طا به فا 
الس و لأنه كره ا د 
فيشركوه في الجعالة. اه من فتح الباري. 


٠١ 


أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها''' تقراب'' بي » حتى دنوت 
منهمء فعثرت بي فرسي؛ فخررت عنهاء فقمت 
فأهويت يدي إلى كنانتي ‏ وهي الخريطة المستطيلة - 
فاستخرجت منها 00 0۶ بها: أضرهم أم 
لا؟ فخرج الذي أكرمد أي : لا تضرهم -. 

فركبت فرسي ‏ وعصیت الأزلام - تقرّب بي» حتی 
إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات - وفي حدیث 
البراء': فدعا عليه النبي صلی الله عليه وآله وسلم - 
ساخت يدا فرسي في الأرض» حتى بلغتا الركبتين - وفي 
رواية البراء: فارتطمت به فرسه إلى بطنها'” ‏ . 


)١(‏ قوله: فرفعتها أي : أسرعت بها السير. 

)٢(‏ التقريب هو: السير دون العدو وفوق العادة. 

(۳) هي الأقداح وهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل. 
)٤(‏ عند البخاري (۳۹۰۸). 

.)۴۳٦۱٣( عند البخاري‎ )٥( 


۳ 


فخررت عنهاء ثم زجرثّها فنهضَتاء فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُثان''' 
ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام 
فخرج الذي أكره فناديتهم بالآمانء فوقفوا. وفي رواية 
أبي خليفة''': قال سراقة: قد علمت يا محمد أن هذا 
عملك» فادع الله أن ينجيني مما أنا فیەء والله. لأعمين 
عليك من ورائي. أي: الطلب 

وفي رواية ابن إسحاق”": فنادیت القوم: أنا سراقة 
ابن مالك بن جعشم» أنظروني أكلمكم» فوالله لا آتيكم 
ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. 

قال: فركبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي 
حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فقلت له: إن 
)١(‏ العثان: هو الدخان من غير نار. وقيل الغبار. 


.)517 /۷( انظر فتح الباري‎ )٢( 
تنظر سيرة أبن هشام.‎ 0 


€ 


قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد 
الناس بهم أي: من الحرص على الظفر بهم» ويذل 
المال لمن يحصلهم - وعرضت عليهم الزاد والمتاعء 
فلم يرزآني ذأ الم شان ای تاب 

وفي رواية أبي خليفة: وهذه كنانتي فخذ سهماً 
منهاء فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ 
منها حاجتك. 

فقال لي: «لا حاجة لنا في إيلك» ودعا له صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

قال: ولم يسألاني إلا أن قال: خف عنا»). 

وفي رواية البراء: فدعا صلى الله عليه وآله وسلم له 
فنجاء فجعل لا يلقى أحدا إلا قال له: قد كفيتم ما 
ههنا. فلا يلقى أحدا إلا رده. 

وفي حديث انس رضي الله عنه: فقال: يا نبي الله 
مرني ہما شئت. 

قال: «تقف مكانك. لا تتركن أحداً يلحق بنا). 


"٥ 


قال: فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» وكان آخر النهار مسلحة له" أي: 
8-0 

قال: فسألته أن یکتب لي کتاب أمن» فأمر عامر بن 
فهيرة فكتب في رقعة من أدم. ثم مضى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وفي رواية'": أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال لسراقة بن مالك: كيف بك إذا لبست سواري 
كسرى ومنطقته وتاجه ؟! فلما أتي عمر رضي الله عنه 
بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك 
وأليسه إياهما وقال له: ارفع يديك وقل:الله أكبرء 
الحمد لله الذي سلبهم كسرى بن هرمز الذي كان يقول: 
أنا رب الناس» وألبسهما سراقةء رجلا أعرابيا من بني 


- 


.)۳۹۱۱( صحيح البخاري‎ )١( 
انظر شرح المواهب للزرقاني» والروض الأنف للسهيلي›‎ )۲( 
وأسد الغابة» والإصابة» وسنن البيهقى الكبرى» وغيرها.‎ 


١٠١5 


مدلجء ورفع عمر رضي الله عنه صوتهء ثم قسّم ذلك 
على المسلمین. 
قال ابن إسحاق'': ولما بلغ أبا جهل ما لقي سراقة 
ولامه في تركهم أنشده: 
أبا حكم والله لو كنت شاهدا 
لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأن محمدا 
نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه 
ولقد اختار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله 
-وسلم المدينة لتكون. مهاجره ومعقله رگاتہ ول 
ماما المدینةء_ كما جاء ذكرها في القرآن الكريم: مَا. 
حك لِأَهَل الْمَِئةِ ومن حور ین الاب أن سفوا عن 
سول وك [التوبة: .]1٠١‏ وإذا أطلق لفظ المدينة حمل 


)١(‏ كمافي شرح المواهب للحافظ الزرقاني. 


AN 


على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها 
مدينة المدائن» وقد عمرها أشرف خلق الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» واستنارت بأنواره الشريفة صلی الله 

عليه وآله وسلم» وفاضت ببرکاته صلی الله عليه وآله 
وسلمء كما قال أنس رضي الله عنه: (لما كان اليوم. 
الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المدينة أضاء منها كل شيء). 

ولقد سماها الله تعالى الدار والإيمان» فتسمى: 
الدار وتسمى: الإيمان. 

وسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طابة 
ہیں سپ رب ا 
الله صلی الله عليه وآله وسلم سمّى المدينة طابة. 


./۶/ تقدم تخريجه ص‎ (١) 
صحیح ابن حبان کتاب الحج ومسند الإمام أحمد.‎ )٢( 


على كثرة خصائصھا وفضائلها. 
قال تعالى: #وَآلِدِينَ تبرهو الدَار الین ین امہ 


گر عر سر ساس 


أي : الأنصار #نحون من هھاجر ا [الحشر: ۹] أي : 
المهاجرين. فسمّاها سبحانه الدارء لأنّها دار رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء ودار رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فوق کل دارء ومدينته فوق كل مدینة. 
وقوله تعالی: #وَآلْإِيمنَ» أي: المدينة أيضاء وذلك لأن 
الإيمان اجتمع فيهاء وعنها شع وذاع» وإليها يأوي آخر 
الزمن» كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الإيمان 
ارد إلى المدينة» أي : يأوي إليها «كما تأرز الحية إلى . 
”'' وهذا ما سیحصل آخر الزمن. 


جحرھا) 


(١)‏ رواه الامام البخاري في كتاب الحج. 
ومسلم في کتاب الإيمان 0د کو عن سيد نا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


۹ 


فلقد مدح الله تعالى أهل المدينة وسمّاهم الأنصاں 
لأنهم نصروا الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 
وآووا المهاجرين وأكرموهمء وقد شهد لهم سبحانه 
بالإيمان 0 فقال تعالى: #وَالَدِيت اموا وَعاجروا 
وَجَھَدُدا ‏ سیل ےہ أي: المهاجرون وان 2 
0 أي: الأنصار «أَوْلَيِكَ هم لمرن حم کم 
مَعْفْرَهُ ورف کر م۹ [الأنفال: .]۷٢‏ 

وقد مدحهم سبحانه بقوله: «وَالْدنَ توو الدَار 
وَاَلْإِيمنَّ* أي : من قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه ڪون من اجر الیم ولا جدود 
فى صڈورھم عَاکة ما أوثا ويؤشرُوت عل انش وکو 
56 یع عَصَايَة4 [السشر: +]. 

نقوله تعالیٰ: ارا يو انار ولي أي: 
أنهم لا ينفكون عن الإيمان» فقد أقامت أجسامهم في 
ظاهر تلك الدار» وأقامت الأرواح والقلوب والعقول 


١1 


منهم في حقيقة الإیمانء فهم لا ينفكون عن الإيمانء 
والإيمان لا ينفك عنهم أبدا. 

وقوله تعالى: عبن مَنَ عَاجر ل أي: من 
المهاجرين "9و7 دوت ف صَدُورِهِمَ حا انت کنا ا5 
وبروت عل اَم ولو 56 يج حصا أي: وهذا 
من صفة أهل الإيمان الكامل» وقد ذكر الله تعالى ذلك 
حتى یتخلق المؤمنون من بعدهم بأخلاقهم وسجاياهم. 
الا جدود فى سُدوره: عاب مسا أوبوا» أي: أن 
أحدهم إذا أوتي نعمة ونال مالاً وجاهاء فالأنصاري 
الآخر لا يجد في نفسة. حاجة إلى ما أوتي ذلك الرجل» 
فلا یحسدہ أو يتمنى ذلك له مع زوالها عن ذلك الرجل 
ROE,‏ تذخ و1 36 AT‏ 4 أي 
يؤثرون غيرهم على أنفسهم بما أنعم الله عليهم 
وتفضل» لا أنهم يستأثرون على غيرهم» ولو كان بهم 
حاجة شديدة إلى ما بذلوه وقدموہ وآثروا غيرهم عليه. 


١1١١ 


وهذا مقام كبيرء وهو مقام الإیثار وقد وصف الله 
تعالى به عباده المؤمنين الأنصار» وما هذا إلا بتعاليم 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وإرشاداته. 
لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما هم تربية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فهو صاحب الفضل والمنة 
عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد ورد في الحديث الصحیہ''' عن 7 هريرة 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم 
أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل 
ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. 
فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله» أي : رحمة 


خاصة. 


(١()‏ رواه الامام البخاري في کتاب التفسیر )٦۸٤(‏ ومسلم 
في کتاب الأشربة .)۲۰٠٢(‏ 


11۲ 


فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. 
فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك شيء ؟ 

قالت: لام إلا قوت صبياني. 

قال : فعلليهم بشيء اق أشغليهم كي يناموا - 
فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراجء وأريه أنا نأكل» فإذا 
أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه - وإنما 
أمرها أن تطفئ المصباح حتى إذا جلسا معه أوهماه 
أنهما يأكلان معهء وإلا إذا علم أن الطعام لا يكفي وقع 
في حرج » وعندها یستحیي أن يأكل -. 

قال: فقعدوا وأكل الضيف - وهذا قبل نزول آية 
الحجاب ‏ فلما أصبح غدا على النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة» أي: ما أعظم هذا الإيثار الذي آثرتما عليه 
ضيفكماء وهو ضيف رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم» وما هذا إلا لقوة الإيمان وتمكنه في القلب. 


11۳ 


وفي روایة''': فأنزل الله عز وجل : ٭وییْرورے عل 
اش وَل 56 يِب حَصَاصة4. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته - أي: تقطر ماء - من وَضوئهء قد 
علق فل ی يلام الال فلما كان الخد قال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل 
مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأول. 

فلما قام النبي صلی الله عليه وآله وسلم تبعه عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: إني لاحيت 
أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا؛ فإن رأيت أن 


.)]۸۸۹( عند البخاري‎ )١( 
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تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. 

وإنما قال له ذلك ليتبين ماذا يفعل حتى أخبر عنه 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. 

.قال أنس رضي الله عنه: وكان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الليالي الثلاث» فلم يره يقوم من الليل 
شيئاً» غير أنه إذا تعارّ ‏ أي: استيقظ من نومه - وتقلب 
على فراشه ذكر الله عز وجل» وكبر حتی يقوم لصلاة 
الفجر ‏ وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صواماً 
قوّاما يختم القرآن الكريم في كل ثلاث وربما في ليلة . 

قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خیرا. 
فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله» قلت: 
يا عبد الله إِنّي لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر 
نّم ولكن سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول لك ثلاث مرار: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الجنة». فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردت أن آوي إليك 


١١6 


لأنظر ما عملك فأقتدي بهء فلم أرَّك تعمل كثير عمل. 
فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يخ؟!. 

فقال: ما هو إلا ما رأيت. 

قال: فلمًا وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت 
غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشأء ولا 
أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله : هذه 
التي بلغت بكء وهي التي لا نطيق”'' اه. 

وسمى الحافظ المنذري''' الرجل المبهم سعداء 
ئم قال الحافظ المنذري: ورواه البيهقي أيضا"" عن 


سالم بن عبد الله عن أبيه ‏ يعني: ابن عمر رضي الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ 7٦‏ وعزاه في مجمع 
الزوائد (۸/ ۷۸) إلى البزار ورواه النسائی قي السنن 
الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه. 

(؟) في كتابه الترغيب والترهيب» في الترهيب من الحسد 
وفضل سلامة الصدرء نقلاً عن البزار» كما في مجمع 
الزوائد (۸/ ۷۹). 

(۳) فی شعب الإيمان (۷ .]۲٦٦‏ 

۱۱٦ 


عنهم ‏ قال: كنا جُلوساً عند رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال: «ليطلعن عليكم رجل من هذا الباب 
من أهل الجنة» فجاء سعد بن مالك رضى الله عنه 
فدخل منه. 

قال البيهقى: فذكر الحديث قال: فقال عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما: ما أنا بالذي آنتهي حتى أبيت 
عند الرجل فأنظر عمله» فذكر الحديث في دخوله عليه. 
قال عبد الله: فناولنی ۔ أي: سعد عباءة فاضطجعت 
عليها قريباً منه» وجعلت أرمقه - أي: أنظره - بعيني ليله 
- أي: كله كلما تعار سبح وكبّر وھللء وحمد اللہ 
تعالى» حتى إذا كان وجه السحر ‏ أي: إذا صار وقت 
عشرة ركعة» باثنتي عشرة سورة من المفصل؛ لسن مهرد 
طواله ولا من قصاره» ويدعو في كل ركعتين بعد 
التشهد بثلاث دعوات» يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما 
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همتا من أمر آخرتنا ودنيانا. اللهم إني أسألك من الخیر 
كلهء وأعوذ بك من الشر كله. إلى آخر الحديث. 

أي: أنه كان متوسط الأعمال» ولكنه اتصف بخلق 
كرف وهو أنه لا يجد في نفسه حقداً أو غشاً لأحد من 
المسلمين» بل يحب الخير لكل المسلمين من صميم 
قلبه كما يحب الخير لنفسه». وكما أَئه صادق في طلب 
الخير لنفسه فهو كذلك مع غيره» ولا يحسد أحداً على 
فضل أعطاه الله إياه. 

وهذا كما قال سبحانه في وصفهم: ولا دون 
فى شڈورھم حاکة ما ونوا ويُؤئْروت ل اشيم ولو 
ج٤‏ یم کے ےڈ“ [الحشر: 4]. 

وقد أثنى الله تعالى أيضاً على المهاجرين الذين هاجروا 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» والى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء وسماهم #المهجرن وشهد 
لهم بذلك» وتسمية الله تعالى لا تكون إلا بالحق» فقد 


1۱1۸ 


تحققوا بما تحمله كلمة الهجرة من معانء ومن ذلك 
أنهم هجروا ما نهى اللہ عنه» وھ اس اق 
بالإيمان الحقء كما دلت عليه الآية المتقدمة: 
«والي امنأ يعار مهدر ف مل الله وَين ءَاوَرا 
وتصرواً ویک هم ا 1 ون حا 9 فة ورف کے 
[الأنفال: .]۷٤‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وس 

والحمد لله رب العالمين 


7 5 ۹ 
e‏ م پت 6 که 


کہ 


7221 
وو 
المحاضرة الثالتة: 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل 
الہ لتسليمء على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد : 
فقد أظهر الله تعالى فى الهجرة معجزات كبيرة 
وآله وسلمء فقد خرج صلی الله عليه وآله وسلم من 
کیا ا تفا سکٹما انی اثنين › 
كل هذا إشارات ورموز إلى معان كبرى: 
فخروجه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إخراج 


١١ 


لأهلها منهاء ومن الدنيا كلهاء كما أنه صلى الله عليه 
بنصر الله تعالى. 

وخرج ثاني اثنين ليس معه إلا أبو بكر رضي الله عنه» 
لكنه عاد ورجع إليها ومعه جماهير الصحابة فاتحاً مكة. 

وخرج صلى الله عليه وآله وسلم متكتما اختفى في 
الغار عن أعين الكفار» لكنه رجح إلى مكة راكبا على ناقةء 
وهو في أبهى المظاهر› وحوله جماهير المسلمين»؛ 
وهم خائفون فزعون يتسارعون إلى الدخول في 
الإسلامء راغبين فی الآأمان من رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم. 

فقد كان في تحركاته صلى الله عليه وآله وسلم في 
حله وترحاله إيماءات وإشارات إلى وقائع وحوادث 
كونية ستحصل فيما بعد وهذا ما أدركه الصحابة رضى 
الله عنهم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. 


۲۹ 


فلمًا حصب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أولئك الذين حاولوا قتله» قتلهم الله تعالى يوم بدر 
وهذا إيماء نبوي منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك 
بحصبه إِيّاهم» وأما الذين أصابهم التراب فلم يقتلوا. 

ولقد قالت العرب: القول نوعان - أي: القول الذي 
يدل على معنى نوعان - قول لفظي كلامي» وقول فعلي. 

فقد يقال: قال بيديه هكذا. أي: فعل بيديه هكذا. 
فالفعل مل ضا غل ما يدل علية القرل: افق یر 
إلى إنسان إشارة فيفهم منها: اجلس فيجلس» فكأنك 
قلت له قولاً بلسانك: اجلس وهكذا. فالأفعال والأقوال 
تدل على معاني. 

ومن ذلك: ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
بدر لما أخذ كفا من الحصباء فرمى به في وجوههم. 
وقال: «شاهت الوجوه! ‏ أي: قبحت ۔ فلم يبق مشرك 
إلا دخل في عينيه ومنخريه منها شيء؛ فانهزموا. 


١7 


قال الله تعالی: وما رمت لذ رمیت ولک رک الله ر 


[الأنفال: ۱۷] 0 


فهذه الوقائع والحوادث الكونية أشار إليها بأفعاله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا بكلامه. ولذلك فإن أفعال 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله تدل على 
معان كبيرة يفهمها من يفهمها. 

فکان خروجه صلی الله عليه وآله وسلم من مكة 
ا لإخراج المشركين منهاء فقد خرج صلی الله عليه 
وآله وسلم ظاهرأء لكنه أخرجهم حقیقة إذ قتل منهم 
یرم بدر سبعون؛ وأسر سبعون» وضّعقت شوكتهم إلى 
أن فتح رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم مكةء ولم 
میق نميا مت اد انها الت واا 

ومن جملة إشاراته الفعلية للأمور الغيبية ما جاء في 
الصحیحین''' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في 
)١(‏ انظر الدر المنثور للحافظ السيوطي عند هذه الآية الكريمة. 
)٢(‏ البخاري كتاب فضائل الصحابة (٣۷٦۳)ء‏ ومسلم كتاب 


۳ 


حدیث بئر أريس» وكيف أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
جلس على حافة الیئرء ودلى رجليه» وكشف عن 
وأمامه عثمان رضی اللہ عنه ‏ والساق: هو ما تحت 
الركبة إلى القدم ‏ وكيف تأول التابعون ذلك بأنه إشارة 
إلى الوفيات وأماكن القبور. 

ولقد فرض الله تعالى الهجرة على المسلمين في 
مكق» ولم يبق منهم إلا الضعفاء والمساكين» ونزل قوله 


2 ہک م ص سے وو دعر ص لر ہے ٤ھ‏ 2 د م 
تعالى: إن الین تََشَهَمُ الملتيكه ظالیی اشم قالوا فيم 
2 ہے 2 ضر سے سے ص 

عل 

کے A‏ شی ارو کا ل ر ۳ مح Ac‏ گے سے“ کے قر a‏ 
ل ےک سرس و ر عرق ع ہہ ركم رس 00 0000 مرا 2 جه ےہ 

75 ہف اص 5 َ‫ 
ابیعَة فثہاجروا فيها فَاوْلِك مأونهم جھۓ وَسَاءَتٌ مصبا لیا 
آت کے سی س ہ۔ صر اس ہے سے سی ہےر ہک ا ھی ES‏ 
إلا المستضعقين مت الرجال وَالْنْسَكِ والولدانِ لا يستطيعون 
رھ سے صر م 7 131 رھ لے ورو 

5 1 


727 ريو لتر ہم 
وکارے الله عفوا عورا [النساء: ۹۷ ۔ ۹۹]. 


فضائل الصحابة .)۲٥٢٢(‏ 


١71 


ولما نزلت هذه الآيات وبلغت أولك الضعفاء 
والعاجزين عن الهجرة وهم في مكة» جعلوا يتحركون 
)سے کہ مر نے يولم عاهرا, بين 
الوعيد والتهديد لمن تخلف عن الهجرة. 

ومن جملة هؤلاء” ؟ ات رن سر فال له 
رکاق سینا کے ا عد را لا انت الات کا 
فحملوه على السرير متوجهين إلى المدينة المنورۃ؛ 
فلمًا بلغ التنعيم أشرف على الموت» فصفق بيمينه على 
شماله ثم قال: اللهم هذه لك. وهذه لرسولك» 
أبايعك على ما بايعك رسولك. وأنزل الله تعالى فيه 
وفي أمثاله كأكثم بن صيفي وغيره ممن قصد الهجرة 
ولم يصل إلى المدينة؛ لأن الموت أدركه في الطريق: 
ھ وت يمير في ميل أله تید ن انی مکنا کا وس 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي وأبي السعود عند قوله تعالى: 
جو و وم من اجر © وينظر ابن جرير والدر المنثور والإصابة. 
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ہب يي یس 


له ورسولي ثم يدرك آلوت فمد 


رحب تک 


لم کر خر پ۱ 
ہے ہت 


1 


َم بن عل ا 566 آلا عر ینا“ (اساء: ]٠٠١‏ أي : 


وجب أجره على ای وله أجر المهاجرين لأنه عزم 

وكان المشركون یمنعون المسلمين المهاجرين من 
أخذ أموالهم» فكان المهاجرون يتركونها ويهاجرون 
إلى الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم» إیماناً وحباً 
في الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 

4 ۱ 

روى الحاكم في المستدرك''' عن صهيب الرومي 
رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى المدینة وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه» 
وکنت قد هممت بالخروج معه» فصدني فتيان من 
و فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد فقالوا: قد 
شغله الله عنكم ببطنه» ولم أكن شاكيا. فقامواء فلحقني 


(40/۳7 )١( 


منهم ناس بعد ما سرت بریدا ليردوني. فقلت لهم: هل 
لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب ولون سبيلي وتفون 
لي؟ فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم: احفروا تحت أسكفة 
الاب فإن تحتها الأواقیء واذهبوا إلى فلانة فخذوا 
حلتين» وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قبل أن يتحول منها - يعني : قباء -. فلما 
رآني قال: لیا آبا يحيى ربح البيع ۔نلاٹا)ء فقلت: 
يا رسول الله ما سبقنى إليك أحدء وما أخبرك إلا 
خريل عا 

وروی ابن سعد عن أبي عثمان النهدي أن ضهيباً 
رضى الله عنه حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: 
ات سلو حرا کل عالت عفدنا رت 
الذي بلغتء وتريد أن تخرج بنفسك ومالك والله 


لا يكون ذلك. 
فقال لهم صهيب رضي الله عنه: أرأيتم إن ترک 
لكم مالي أتخلون سبيلي؟ 


)١(‏ في الطبقات (۳/ ۲۲۷)ء وسيرة ابن هشام. 


۷ 


قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع. فبلغ النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فقال: ربح صهيب» ربح صهيب». 

وفي هذا الصحابي 00 وأمثاله نزل قوله تعالى: 
رمت الاس من مشش ری دہ نس اعکاء مہات الله وا 
روف بالعكاو# [البقرة: ۲۰۷]. 

وكان أول المهاجرين من مكة إلى المدينة أبو سلمة 
ابن عبد الأسد هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة؛ 
وَحَبسّت عنه امرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية» فكانت 
تخرج كل غداة فتبکي» حتى مر بها رجل من بني 
المغيرة فرأى ما بها فرحمها فقال لبني المغيرة: 
ألا تُخرجون هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها. 

فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فانطلقت 
وحدها مهاجرة» حتى إذا كانت بالتنعيم لقيت عثمان بن 
طلحة ‏ وكان يومئذ مشركاء وأسلم بعد ذلك - فشيّعها 
حنى إذا أوفى على قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال 
لها: هذا زوجك في هذه القرية. 3 ثم انصرف راهنا ان 


۸ 


مكة. فكانت تقول: ما رأيت صاحباً قط كان أكرم من 
عثمان بن طلحةء كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم 
استأخر عتي» حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط 
عنه» ثم قيّده في الشجرة» ثم آتی إلى شجرة فاضطجع 
تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله» ثم 
استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على 
بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني» فلم يزل يصنع ذلك 
بي حتى أقدمني المدینة''' 

وروی الإمام أحمد''' عن السيدة أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلی اللہ عليه وآله 
وسلم يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني 
خا منها: إلا آجره الله في مصیبتهء وخلف له خیرا 
منها» قالت: فلمًا توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت: 


.”١ 2# ينظر سيرة ابن هشام السيرة الشامية‎ (١) 
.)۹۱۸( وصحیح مسلم‎ c(4 /٦( )۲( 


۲۹ 


من خير من أبى سلمةء صاحب رسول الله صلی الله 
عليه وآله ود ۔ إذ كان أول المهاجرين وفيه 
السماحة والكرم ‏ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خیراً منها. 

قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وفي رواية''": ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» قالت: أرسل إلي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني 
له وكانت السيدة أم سلمة امرأة ذات كمال وعقل 
نے 

فقلت: إن لي تا وأنا غيور. 

فقال: أما ابنتها فندعوا الله أن يغتيها عنهاء وأدعو الله 
أن يذهب بالغيرة. فتزوّجها من هو خير من أبي سلمة؛ 


.)۹۱۸( في صحيح الإمام مسلم» كتاب الجنائز‎ )١( 


۰ 


ومن هو خیز خلق الله أجمعين» ونالت الشرف الأكبر. 

ومن جملة النساء اللاتی هاجرن إلى المدينة: درة 
بنت أبي لھبء ابنة عم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» وقد أسلمت وهاجرت إلى المدینةء ولما 
وصلت إلى المدینة قالت لها بعض النساء: أنت بنت 
أبي لهب الذي نزل في آبيك :قوله تعالى: تيت يمآ ان 
لھپ وب السورة فهجرتك لا تفيدك شيئاً ولا تنفعك : 
قالت: فحزنت وأتيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وآخيرتة يذلك: ‏ قصلي الظھر وضعك المثير :وقال: 
ديا أيها الناس ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي 
رحمي؟ ألا ومر آذى نسبي .وذوي رحمي فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى کرد 

وهاجرت السيدة أم أيمن الحبشية حاضنة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهي صائمة؛ 


)١(‏ عزاہ في الإصابة لابن منده. 


۱۲۳۱ 


ليس معها زادء ولا حمولة» ولا سقاء في شدة حر 
تهامة» وقد كادت تموت من الجوع والعطش» حتى إذا 
كان الحين الذي فيه يفطر الصائم» سمعَتْ حفیفا على 
رأسها فإذا دلو معلق برشاء أبيض - أي: حبل - قالت: 
فأخذته بيدي فشربت منه حتى رويت» فما عطشت 
بعد فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش في صومهاء 
فما قدرت أن تعطن حش مائت ”1 . 

ولقد أثنى الله تعالى على المهاجرين ثم على 
الأنصارء وأثنى على التابعين من بعدهم بقوله تعالی: 
وال جاو من بِحَدِهمْ قولوت رتا آَفْفِرَ آنا 
ولوا أل سبَقُوَابأليِمّن» وهذا بيان لمواقفهم مع 
الصحابة قبلهم» فهم يحبونهم ويعظمونهم» ويدعون 
لهم كما يدعون لأنفسهم ولا نعل في فلُويمًا غلا لََذسَ 


(١)‏ رواہ الإمام عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصيام 
(۷۹۰۰)۔. 


۲۲ 


حسم صر لخر ٥‏ 


ءَامَنْوَأ» [الحشر: ]6١‏ أي: لمن قبلهم ومن بعدهم. فقد 
سألوا صفاء القلب ولو من أدنى غل. والتنكير في قوله 
تعالى : غاد للتقليل. وهذه صفة المؤمنین الصادقين» 
ولولا أن للغل في قلب المؤمن خطرا كبيرا على إيمانه 
ما ذكره الله تعالى لناء ولّما علمنا هذا الدعاء. 

ولقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على المؤمنين الذين يأتون من بعده إلى يوم الدين. 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله صلی 
الله عليه 7 وسلم أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت 
أنا قد رأينا إخواننا». 

قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ !!. 

قال : «أنتم أصحابي ‏ وإخواننا الذين لم يأتوا بعد). 
آي: هم المؤمنون الذين آمنوا برسول اللہ صلی الله عليه 
وآله وسلم ولم يروه في الدنياء وفي هذا بشارة لكل 


۱۳۳ 


مؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عقد 
ر ا لد أن يفط حق هينه خ5 
رع عق وول الاسل ااه رال وو 

فقالوا: كيف تعرف مَنْ لم يأت بعدك من أمتك 
يا رسول الله؟ 

فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين 
ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خیله»؟. أي: ألا يعرف 
خيله السوداء اللون من خيل غيره ؟. 

قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: «فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء» أي: 
لهم أنوار في وجوههم وأيديهم وأرجلهم «وأنا فرطهم 
على الحوض"'" أي: سابقهم إلى الحوض وأستقبلهم. 

وفي الحدیث: (حوضي مسيرة شھر؛ ماؤه أبيض 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة (۲۹) وابن حبان في 

صحيحه )٠١٤١(‏ والإمام ابن ماجه في كتاب الطهارة و 


الإمام أحمد في مسنده. 
۳٤‏ 


من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه ۔ أي: 
آنیته - کنجوم السماء. من شرب تھا فلا طعا ادن . 

واعلم أن المرء يشرب من الحوض على حسب 
شربه في الدنيا من شريعة رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله 
وسلمء وتشربه لشرع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم. فلمًا أشربت قلوب المؤمنين شرع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في الدنیاء صار عندهم 
الاستعداد لأن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا منهم. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اوددت أن قد 
رأينا إخواننا) أي: في الدنيا كما رأيت الصحابة. 

أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فيعرفهم» وقد 
كشف الله له عنهم. 


)١(‏ رواه الإمام البخاري فى كتاب الرقاق (4/ا50) واللفظ له 
ومسلم في کتاب الفضائل (YTAY)‏ عن سيدنا عبد اللہ بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


۳0 


ففي الحديث عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة 
أولها إلى آخرها». 

فقال رجل: يا رسول الله هذا عرض عليك مَن 
خلق؛ فكيف عرض عليك من لم يُخلق؟ 

قال: «صوروا لي في الطين حتى لأنا أعرف 
بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه؛''' 

كما عرضت عليه صلى الله عليه وآله وسلم أمته 
مرة أخرى عندما عرضت عليه الأمم كلهاء فقال في 
أمته صلى الله عليه وآله وسلم: «فنظرت فإذا سواد 
عظيم» فقيل لي: .انظر إلى الافق الآخرء فإذا سواد 
عظیم فقيل لي: هذه أمتك» <- “ومعهم 0 اا 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير )٠٠/۳(‏ وينظر فيض القدير 
للمناري. 


۳٢ 


0 الخ يقر ً۸ 0 0 
وعن عُمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: «إن الله عز وجل قد رفع لي 
الدنياء فأنا أنظر إليها وإلى ما هو کائن فيها إلى يوم 
القيامة» كأنما أنظر إلى كفي هذه» جلیّان. جلاهما الله 
لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلم الحديث”". 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم: ١إن‏ الله تعالى 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها»”". 
فلقد أراه الله تعالى العوالم كلهاء وكشف له عن 
العوالم الماضية والآتية» حتى رأى حوضه صلی الله 
)١(‏ طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الطب )٢۷۰٥(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان (۲۲۰) عن شيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 
(۲) عزاه في مجمع الزوائد (۸/ ۲۸۷) إلى الطبراني. 
(۳) طرف من حديث رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 


الساعة (۲۸۸۹) عن سيدنا ثوبان رضى الله عنه. 


۷ 


عليه وآله وسلم في الموقف» وقال: «إني فرط لكمء 
وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن"'' وهو على منبره صلی الله عليه وآله وسلم. 

فلا تقس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بنفسك» فهو القائل : (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
لا تسمعون:: أطت الا وق لها اك :قط يما فيها 
موضع أربع -أصابع. إلا وملك واضع جبهته ساجدا 
شا فكان صلی الله عليه وآله وسلم يسمع أطيط 
السماوات وتسبيح الملائكة» ويرى بقوة من رب 
العالمين سبحانه. 


ألا ترى إلى ذلك الرجل الذي رآه رسول الله صلى 


)۱۳٤۳( طرف من حديث رواہ البخاري في كتاب الجنائز‎ )١( 
عن سيدنا عقبة بن‎ )۲۲۹٢( ومسلم في كتاب الفضائل‎ 
عامر رضي الله عنه.‎ 

)۲۳۱۳( طرف من حديث رواه الترمذي فی كتاب الزهد‎ )٢( 
وابن ماجه (414) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.‎ 


۳۸ 


الله عليه وآله وسلم من وراء الجدر وقال: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أھل الجنة)!'". 

وكان صلی الله عليه وآله وسلم یوما على المنبر فی 
المسجد» فالتفت إلى باب المسجد وقال: «يدخل 
عليكم من هذا الفح من خير ذي يَمَنء ألا وإن على 
وجهه مسحة ملك؛''' وتابع صلی الله عليه وآله وسلم 
خطبته الشريفة. ثم بعد ذلك دخل جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه» وكان ذا سَّمّت حسن» وصورة 
جميلة » . والصحابة ينظرون إليه. ونسأل. الله تعالى أن 
يشملنا بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وأسراره. آمين. 

واعلم أن لمَسّحاته الشريفة صلی الله عليه وآله 
وسلم أثرا كبيرا في حصول الخيرات والبركات» فقد 
مسح تلك الشاة الهزيلة عند أم معبد فحلبت وحلبت»› 


000 تقدم نصه وتخريجه ص ./١١5/‏ 
)٢(‏ عزاہ في مجمع الزوائد (۹/ ۳۹۵) إلى الطبراني. 


۳۹4 


ومن ذلك ما ورد عن أبي قرصافة قال: كان بدء إسلامي 
ا يا سی ۸1 
خا 4 وکت آرغی شويهات لی كانت عالق كيرا 
ما تقول لي: يا بني لا تمر إلى هذا الرجل - تعني: النبي 
بل اعت ارب التعويلة: لضاف إلا أنه 
كان ينجذب قلبه وروحه إلى الجلوس عند رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال: فكنت أخرج حتى آتي المرعى» وأترك 
شويهاتي» وآتي النبي صلی الله عليه وآله وسلم» فلا 
أزال أسمع منه» ثم أروّح غنمي ضّمرا يابسات الضروع. 

وقالت لي خالتي: ما لغنمك يابسات الضروع ؟! 

قلت: ما أدري. ثم عدت إليه اليوم الثاني» ففعل 
كما فعل في اليوم الأولء غير أني سمعته يقول: «يا أيها 
الناس هاجرواء وتمسكوا بالإسلامء فإن الهجرة لا 
تنقطع ما دام الجهاد» ثم إني رحت بغنمي كما رحت في 
اليوم الأول» ثم عدت إليه في اليوم الثالث» فلم أزل 


ل 


عنذه أسمع منەء حتی أسلمت وبايعته»ء وصافحته 
وشكوت إليه أمر خالتي وأمر غنمي. 

فقال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
دجي ہر موی جح کا چک 
رغاغقھن بال اہ اتان يسا راتا 

فلما دخلت على خالتي بهن أي: بالشياه ‏ قالت: 
يا بني هكذا فارع. قلت: يا خالة ما رعيت إلا حيث 
ا كل يوم» ولكن أخبرك بقصتي. وأخبرتها بالقصة 
وإتياني النبي صلی الله عليه وآله وسلمء وأخبرتها 
بسيرته وبکلامه. 

فقالت أمي وخالتي: اذهب بنا إليه. فذهبت أنا 
وأمي وخالتي» فأسلمن وبايعن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. اه. 

وقالتا له: يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل: أحسن 
منه وجهاء ولا أنقى منه ثوباء ولا ألين كلاماء ورأينا 


١١ 


كأن النور يخرج من فی صلی الله عليه وآله وسلم'"".. 

ومن ذلك مسحه صلی الله عليه وآله وسلم على 
شاة.لم ينر عليها الفحل» لما مر على ابن مسعود رضي 
الله عنه وهو يرعى غنما لعقبة. كما جاء في مسند الإمام 
ا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت 
أرعى غنماً لعقبة بن أبي معیطء فمر بي رسول الله صلی 
اع وال وسل زار ك فال شان ايلك عليه را 
وسلم: ايا غلام هل من لبن» ؟ . 

نز جدود سن تعر )ولحت لوزعم 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «فهل من شاة لم ینز 
عليها الفحل)؟ ‏ أي: لا تحلب - فأتيته بشاة» فمسح 
صلی الله عليه وآله وسلم ضرعھا؛ فنزل لبن» فحلبه في 
إناء فشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه. 


0( عزاه في مجمع الززائد (۸/ ۲۷۹) إلى الطبراني. 
(TV4 /۱) (CY)‏ 


۲ 


وفي زواية"'": قشرسه وشرت اہو بكر وشربت؛ ثم 
قال صلی الله عليه وآله وسلم للضرع: «أقلص» ع 
أمسك - فقلص. قال ابن مسعود: ثم أتيته بعد هذا 
فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول. وفي رواية: 
علمني من هذا القرآن. فمسح رأسي وقال: «يرحمك الله 
فإنك غلیٔم معلم». قال: (فأخذت من فيه صلی الله عليه 
وآله وسلم سبعين سورة). 

ولما وصل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ا مق کت ای ا یرھت و اوه سان الل 
عليه وآله وسلمء ودخلها في شهر ربيع الأول» استقبله 
آهل المدينة بالفرح والسرورء والبهجة والحبور وهم 


پنشدون: ۔ 


.)۳۷۹ /۱( في مسند الإمام أحمد‎ )١( 


2) 


فكان وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
حيث الوضاءة الجسمانية كالقمر ليلة اليدر»ء ومن حيث 
المعانني النورانيّة كالشمس المشرقةء كما وصفه الله تعالى 
بقوله: #وسراجا مُنِيرا» [الأحزاب: ]٤٤‏ ولذلك قال أهل 
المدينة: (طلع البدر علینا) فوصفوه صلی الله عليه وآله 
وسلم بالبدر لکمال نورانية وجهه الشریف . صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

وهذا ما قالته الرييّم بنت معوذ رضي الله عنها لما 
وصفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتابعين: 
لیا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعقہ''' وحاشا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصفوه 
بما ليس فيه» أو يكذبوا عليه» بل إنما ذكروا الحق 
والحقيقة » رضي الله عنهم أجمعين. 


(۱) رواه الإمام الدارمي في سننه في المقدمة في باب حسن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم (۱/ ۳۱). 


١5 


وإن فى وصف الله تعالى لرسوله صلى الله عليه 
وآله 0 ا ا بيايا تلاس اھ لاغق 
لهم عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فكما 
لا يستغنون عن الشمس الفلكية التي تتوقف عليها حياة 
أجسامهم» والتي قال الله تعالى فيها: وجعلنا سراجا 
وَهَّاجَا» [عم: ]٣۳‏ وقد يستغني المرء عن الشمس لفترة 
طويلة ‏ كما في الليل مثلا - إلا أنه لا غنى له عن النور 
في الليل والنهار» فلا غنى لهم عن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ولو للحظة» لأنه بنوره صلی الله عليه 
وآله وسلم تحيا القلوب والأرواح. والعقول» حتى 
الأجسام التابعة للأرواح. 

فإذا كان الخلق محتاجين إلى الشمس الفلكية لتستقيم 
حياتهم الدنيوية» فهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أشد حاجة لیسعدوا في الدنیا والآخرة» ويجب أن 
يكون موقفهم معه صلى الله عليه وآله وسلم موقف 
المستنير المستضيء بأنواره صلى الله عليه وآله وسلم. 


١60 


وما دام نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ونور دين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مظلا 
لهذا العالم فهو باق» ومتى غربت شمس النبوة 
المحمدية عن هذا العالم كله خرب هذا العالم» وهذا ما 
قاله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: 
الا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله اش“ 
وفي روایة'': «حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله». 

فلا تقوم الساعة وأثر النور المحمدي موجود على 
ظهر الأرض. فالنور المثبت لهذا العالم إنما هو نور 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 
أيهاالمبعوث فینسا جئت بالامر المطاع 

وهذا ما يجب علينا أن يكون أمر رسول الله 


60 رواه مسلم في كتاب الإيمان (Y5)‏ والترمذي في كتاب 
الفتن (۲۲۰۸) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه. 
هق في مسند الإمام لحيل (۳/ (TIA‏ عن سيد نأ أنس بن 


١5 


صلی الله عليه وآله وسلم مطاعاء وأن يكون في قلوبنا 
توجه إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
واستنارة بأنواره الشريفة صلی الله عليه وآله وسلمء 
وانقياد لما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
ومحبة له صلی الله عليه وآله وسلم. وجزاہ الله عنا خير 
الجزاء. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 


2 لي 0 
یی کی کړه کي کړه 


۷ 


المحاضرة الرابعة: 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل 
التسليم› على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

تقدم الكلام على أن الهجرة لون المدينة المنورة 
كان بدؤها في أول شهر الله المحرٌّم وقد اعتبر ذلك 
رضي الله عنهم حين اجتمعوا لأجل أن يجعلوا في 
الإسلام مبدأ للتاریخ أيام خلافة سيدنا عمر رضي الله 
عنه» بعد أن جرت أمور اقتضت أن ببحددوا للتاريخ 


١8 


عمّاله فلا يعرفون ميدأ تاريخهاء فتذاكر جمهور الصحابة 
في هذا الأمرء حتی استقرٌ رأيهم على اعتبار أن مبداً 
الهجرة إلى المدينة هو مبدأ التاريخ الإسلامي وذلك 
لأهمية الهجرة في تاريخ اون ولما تضمنته من 
معان وحكم وأسرار بقيت وستبقى إلى آخر الأمة. 

واعلم أن مبداً التاریخ كر بالتاريخ وما جرى في 
مبدئه» فمن ذكر الهجرة تذکر مقامات النبي صلی الله 
عليه وآله وسلمء وسیرتەء وخصالهء وفضائله التي 
فضله الله تعالى بها. 

وتذكر أيضاً مَواقف المهاجرين والأنصار مع الله 
تعالیء ومع رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. وذلك 
لأن المهاجرين هجروا الأوطان والبلادء وتركوا العيال 
والأموال مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإن الخروج عن الأموال والديار والعیال ليس 
بالأمر السهل الهيّن على الإنسان. 

ثم إن في الهجرة ھجراً للذنوب والمخالفات التي 


١ 4 


نهاهم عنها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء وفيها 
تقديم لأمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم على أمر 
أنفسهمء وإيثارٌ لنفس رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم على نفوسھم؛ وفيها تقديم رغبتهم في النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم على رغبة نفوسهم» وفيها 
تحققهم بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فوق محبتهم لنفوسهم وآبائهم وأمّهاتهم وأموالهم. 

ٹم إن في ذكر الهجرة تذکیراً للأمة إلى يوم القيامة 
بمواقف المهاجرين مع النبي صلی الله عليه وآله وسلمء 
تسل 2 ارونو :بحر :النتطايا رو ازم رد 
محبة النبي صلی الله عليه وآله وسلم على الأولاد 
والآباء والأمهات والأموال؛: وفي هذا تمرين لنفوس 
المؤمنين» وتعليم لهم كيف تكون حقائق الإيمان بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

من أجل هذا كله رأى جمهور الصحابة رضي الله 
عنهم» وفيهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهء رأوا 


١6 


أن يكون مبدأ تاريخ الإسلام هو مبدأ الهجرة الشريفة. 

ومن هنا أرّخوا بمبدأ الهجرة وهو أول شهر 
المحرم» لان بَدُء الهجرة إلى المدینة المنورة كان في 
أول شهر محرم» وهي هجرة الصحابة رضي الله عنهم 
إلى المدينة المنورة» أمّا هجرة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى المدينة فكانت في أول شهر ربيع الأول» 
ووصل صلی الله عليه وآله وسلم المدينة ودخلها في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول. 

ولقد نص العلماء على أن التأريخ بالسنة الهجرية 
مر شرعي له أثره في الإسلام» لا ينبغي أن يُهجرء 
ہے تع ویر سو اصرق لكا 
لها من معان وحكم وفوائد وأسرار تنفع کل مؤمن إلى 
يوم الدين. 

وهو أمر أجمع عليه الصحابة رضي الله عنھم؛ 
فينبغي اتباعهم في ذلك عملا بقول رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


١6١ 


المهديين» عضنوا عليها بالنواجذ». 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم - کما روى البيهقي 
7ئ -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 
وفي رواية الديلمي بلفظ: ١‏ إن أصحابي بمنزلة النجوم 
في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم». 


وإن في ذكر الهجرة إعلاناً بمواقف رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وفضله وعناية اللہ تعالى بهء 
وإعلاناً بمواقف المهاجرين ومناقبهم وفضائلهم. وإن 


)١57/5( طرف من حدیث رواہ الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وأبو داود فى کتاب السنة /5701/ والترمذي فی کتاب‎ 
عن سيدنا العرباض بن ساریة رضي الله عنة.‎ /۲٦۷۸/ العلم‎ 

(۲) انظر كشف الخفاء (۱/ »)١57‏ وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير: رواه عبد بن حميد في مسنده» ورواه 
القضاعي في مسند الشهاب» وأبو ذر الهروي في كتاب 
اة وقال ف لات الات افج الدارقطنن لی 
غرائب مالك» والخطيب في الکفایةء وابن اع نات 
وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابیح: رواه رزين. 


o۲ 


الهجرة مقام ينطوي تحته مقامات متعددة» وذلك لأن 
الهجرة قرضت على مَنْ أسلم من أهل مكة بأن يهاجروا 
إلى المدینةء كما فرضت على بقيّة الآفاق أن يهاجروا 
إلى المدينة مدة معينةء ولهم أن يعودوا إلى بلادهم بعد 
ذلك إن شاؤوا. 

أما أهل مكة فقد فرضت عليهم الهجرة إلى 
المدينة» وأن يمكثوا فيها حتى فتح مكة» وبقي هذا 
الفرض بالهجرة قائماً إلى أن فتح صلی الله عليه وآله 
وسلم مكة» وقال عندئذ: «لا هجرة بعد الفتح - أي : 
لا هجرة مفروضة - ولكن جهاد ونيةا. 

فخت" الفريظة ئن حیث: الهجرة الحسة: 
ولكن بقيت معان تنطوي عليها الهجرة لابد لكل مؤمن 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في أول كتاب الجهاد والسير 
(۲۷۸۳ء والإمام مسلم في كتاب الحج )۱۳٥٣١(‏ عن 
سيدنا ابن عباس رضي اللہ عنهما والإمام الترمذي في 
سننه في كتاب السير. 

)۲( انظر فتح الباري /٦(‏ ۸٦)ء‏ وعمدة القاري (۳۷/۱۷). 

1o 


منهاء ومنها أن تكون نية كل مؤمن أن يهاجر إلى 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ولكن جهاد ونية1. 

أما الهجرة التي استمرّت فرضيتها على كل مؤمن 
إلى يوم القيامة فھی هجرة الخطايا والذنوب» لأن 
الهجرة تتضمن:هجرة النفس. والآهواء والشياطين 
الموسوسة» وأن تُؤثر أمر النبى صلی الله عليه وآله 
وسلمء وتقدم هواه على ما تهواه تفسك» وهذا معنى 
من معاني الهجرة لم يزل مفروضا على كل مسلم» 
وذلك بان تُقدم ما يحبّه رسول الله صلی الله عليه وآله 
عليه وآله وسلم على ما تهوى نفسك. 

ومن هنا تفهم أن للهجرة معان وأسرارا لا تنقطع, 
وقد تحقق بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الذين هاجروا معه إلى المدينة» حتى هجروا الأموال 
والعيال» وهجروا كل شيء حبا في الله تعالى ورسوله 


١6 


صلی الله عليه وآله وسلمء وطاعة لله ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلمء ولما تحققوا بمعاني الهجرة الحسيّة 
والمعنويّة سماهم الله تعالى لأالْمَهَدْحِرنَ4: وإن تسمية 
ا بادا کرت إلا د و كرات كذ 
تمدح إنساناً ويكون مدحك على قدر علمك به» وربما 
مدحته بما ليس فيه. ولكن رب العالمين إذا مدح أحدا 
من عباده وأثنى عليه فإِنّما يكون ذلك كله بالصدق 
ال فلمًا سمّاهم الله تعالى ##الْمَهَنحِرنَ» دل ذلك 
على عظم فضلهمء وتحققهم بمقام الهجرةء 
انطوت عليه من معان» منها: هجرهم للأموال والعيال» 
وهجرهم الذنوب والخطایاء وإيثارهم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على رغباتهم. 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم فی حجة الوداع 
وفي غير ذلك من المناسبات ‏ واعلم أنه صلی الله عليه 
وآله وسلم ما حج بعد هجرته إلا حجة الوداع'' أما قبل 


.)١55/4( انظر شرح المواهب‎ )١( 


١١ه‎ 


الهجرة فقد حج ثلاث على الأصح - قال صلی الله عليه 
وآله وسلم: (آلا أخبركم من المسلم؟ مَنْ سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوبء 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل»"'". 

فالمسلم ظاهراً هو الذي قال: لا إلّه إلا الله محمد 
رسول الله بيا وهذا هو عقد الإسلام الجامع» ولكن 
يدخل في هذا العقد والشهادتين أن يُسلم المسلمون من 
لسانك ويدك. 

وإذا كان الإيمان يتطلب أن تومن بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
- وهو إيمان اعتقادي قلبي - فهو يتطلب أيضا أن يأمنك 
الناس على دمائهم وأموالهم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )۲٢ /٦(‏ عن سيدنا فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه وينظر البخاري )١١(‏ ومسلم .)٤١(‏ 


الك 


والفتكرة تمن ھا أن تيصو اقطان ولت 
حتى تُحقق معنى الهجرة. 

والمجاهد .من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل» 
بأن صبر نفسه على عبادة الله تعالى» كما قال سبحانه: 

َب لسوت والأرض وما یتما فاعبده وأضطير لديو » 

[مريم: ]٦٦‏ ومن حارب الهوى والشيطان حتى يكون 
حاضر القلب مع ربه في عباداته له سبحانه. 

ومما سبق يتبين لك عظمة مقام الهجرة» ولذلك أئنى 
الله تعالى على المهاجرين» وذكر مواقفهم في الإيمان 
بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم» وذكر ضمان المغفرة 
لهم» وذكر ضمان الجنة لهم. وذكرهم في أعالي 
مقامات أهل القرب الخاص. كما سيتّضح ذلك بالأدلة. 

فلمًا ذكر سبحانه مراتب أهل الإيمان الكامل ذكر 
المياجرين ارت ثم ذكر الأنصار ثانیاء ثم ذكر التابعين لهم 


ظر سے عر 
١ 6‏ 


إلى يوم الدين ثالثاء فقال تعالى: لتق المهجرت) 


ك۷ 


أي : الفقراء إلى رب العالمين لين اروا من دودرهة 
وَأَمَوٰلِھم عون فلا مَنَ الله وَرِضصُونَا ای وهذه شهادة 
لهم بالإخلاص» وابتغاء مرضاة الله ورسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم. لوَيَصرُون لله مسو وليك هُمْ صد 
[الحشر: ۸] أي : صدقوا مع الله تعالى» وصدقوا مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لأنهم هاجروا إلى 
الله تعالی وإلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال 
بالتیات» وإنما لکل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» أي: من كانت 
نيته في هجرته مرضة الله ورسوله فهو المهاجر الذي 
نال ما نال من معانى الهجرة وفضلها «ومن كانت 
موہ کا اا راہ سیا حرف ان نا 
هاجر إليه»”'' أي : فلیس له من ثواب الهجرة شيء. 


)١(‏ هذا أول حديث في صحيح الإمام اليخاري» وقد رواه 
الإمام مسلم في کتاب الإامارة (۱۹۰۷) واللفظ له. 
والإمام أبو داوود في سننه في كتاب الطلاق.والإمام الترمذي في سننھ 
في كتاب فضائل الجهاد.والإمام النسائي في سننھ في كتاب الطهارة. 
م6١‏ 


روه سس 


فلما قال سبحانه في المهاجرين :اولك هم الصو 
فقد شهد لهم بصدق النية» وأنهم قد هاجروا إلى الله 
07 ۷ ال غا و ) 

ثم ثُنّى سبحانه فأثنى على الأنصار رضي الله عنهم 
- وهم الذين أسلموا من أهل المدینة - فقال تعالى: 
لوالب يوو الدَار وَالإِيِمَنَ ين لر أي: دار النبي 
صلی اللہ عليه وآله وسلم وهي المدينة المنورة لبون 
من مَاجرٌ پیم أي : يحبون المهاجرين إليهم حباً إيمانيا 
وو ےدوت فی صِدُورِهمٌ کا تا ا أي: مهما 
أوتي المهاجرون من مال فلا يجد الأنصاري في نفسه 
حاجة أو ميلا إلى ما أوتيه ذلك المهاجري لوشو 
مل شيو وَل كن ووم حصاصة 43 أي : حاجة ملحة 
ومن بوی شم قي اوک هم الٹٹیئیے> [الحشر: 4] 
فقد شهد سبحانه للأنصار بالفلاح والنجاح والفوز. 

ثم أثنى .سبحانه على المؤمنين الذين آمنوا بالنبي 


١8 


صلى الله عليه وآله وسلم» واتبعوا الصحابة بإحسان 
وهم التابعون وأتباعهم إلى يوم القيامة فقال تعالی: 
موا نے جايو من بَمَدْممَ* أي: إلى يوم القيامة 
قولوت ربا 2 6الت اکا سبد 
بالإین ولا تجمل في کلوبتا غلا لت انوأ ربن إا 
روف رح [الحشر: ٠‏ 

وعلى هذا الطبقات التي ذكرها الله تعالى 
بالمدح والثناء إنما هم المهاجرون رضي الله تعالى عنهم 

ولقد أثنى الله تعالى على المؤمنين الكمّل أولي 
الألباب عامةء ثم خص المهاجرين بالذكر فقال تعالى 
في [سورة آل عمران]: ب ف خَلَق السَّمَنوت وآ رض وَاخْيَلدفِ 
الیل لار لیت لکل لایب( ولم يقل سبحانه هنا: 
لقوم یعقلونء لأن أولي الألباب هم الذين انتهوا إلى 
مقام في القرب» وهو مقام أعلى منّ التعقل الظاهرء 
لآن العقل يدرك ظواهر الأمورء أما اللب وهو القلب 


ل 


المنور بنور الله تعالى فهو يدرك بواطن الأمورء ويتعرف 
إلى حقائقها وأسرارها وحكمهاء ولهذا وصفهم سبحانه 
«تَأولي الال لأنهم اخترقوا الحجب الظاهرة 
العقلية حتى وصلوا إلى لباب الأمور. 
ثم ذكر سبحانه صفة أولي الألباب فقال: #الَدنَ 
درو َه وهل يذكرونه قليلاً أم كثيراً ؟. قال سبحانہ: 
يما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوَبِهِمَ4 أي: أنهم دائماً على ذكر 
ا ال فاق گائ را دكووا" امعان وان چا ڈک را 
الله تعالى» وإن مشوا ذكروا الله تعالى» وإن اضطجعوا 
ذكروا الله تعالى» فهم دائماً على ذكر لله تعالى. 
واعلم أن ذكر الله تعالى حق لله على عباده 
المؤمنين» وهو ألا ينسوا ذكر الله تعالى» وأن يحفظوا 
ذكر الله تعالى فيحفظهم الله تعالیء قال صلی الله عليه 
وآله وسلم: «احفظ الله يحفظك"' فمن جملة الحفظ 


)١(‏ طرف من حديث طويل رواه الإمام أحمد في المسندہ 


١1١ 


78 الله تعالى ولا تنسى ذكره. ويقول تعالى 

في أهل الجنة :هداما توعدو لكل واب أي :كثير الرجوع 
إلى الله تعالى في أوقات غفلة الناس عنه سبحانه 
احَفِيظٍ» [ق: ۳۲] وهو الذي حفظ الله تعالى فلم ينسهء 
وذكره فلم ينس ذکره» وحفظ دينه وشرعه بان امتثل 
أمره وانتهى عن نهيه سبحانه. 

وذكر الله تعالى حقّ إيماني على كل مؤمن؛ كما 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر 
الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترةء ومن اضطجع 
بج ےد عا ارو اه 
ترة»”'' ومعنى ترة: أي : نقصاً وتبعة. 

وفي رواية: اما مشى أحد مَمّْشى لم يذكر الله فيه 


= (۱/ ۲۹۴) والترمذي في كتاب صفة القيامة )۲٥١۸(‏ عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب )]۸٥٤(‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


١17 


إلا كان عليه ترة». 

وهذا معنى قوله تعالى: يد رود الله سما وفعُودًا 
وَل جُنُوبهمَ 4 أي : في كل حالاتهم 9وَتَفَكرُونَ فى 
حلق أَلتَمَوتِ وَالْدَرْضِ؛ أي: وما احتوت عليه السماوات 
من کواکب ونجوم رون وآيات كبيرة» وكذلك 
الأرض وما فيها من آيات قدرة الله تعالى. وبعد هذا 
التفكر ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يوقنون أن الله تعالى لم 
اق عتہ 0 000 
وراء هذا الحَلّقَءِ ولا بد من يوم ترجع فيه الخلائق إلى 
الله تعالى» حتى يميز الخبيث من الطیب؛ ويجزي 
المحسن ويعاقب المسيء. وهذا هو يوم القيامة» يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» ولذلك قالوا بعد التفكر: 


سے 


ربا ما حَلَقَتَ مدا أي: هذا الخلق الکبیر للد 


)١(‏ كما في شعب الإيمان للبيهقي (047) وينظر المسند 
للإمام أحمد (۲/ 77 ) وصحيح ابن حبان. 


١17 


أي: دونما حكمة #اسْبحََقَ* أي: تترهت وتعاليت عن 
ذلك» بل لابد من الرجوع إليك» ولابد من يوم القيامة 
#فْقِمَا عَدَابَ التَار۹. 

فقد استدل هؤلاء على حقيّة الآخرة من خلال 
تفكرهم في خلق الله الکبیر؛ من سماوات وأرض 
0ص ٗ0 
قدرة الله تعالى» وحاشا الله القدير أن يخلق شیئا نفيسا 
ثمیناً بدیعاً ٹم بعد ذلك بُخربہ لا إلى نتیجةء بل لابد أن 
وراء هذا العالم عالماً آخرء وأن هناك حکماًء وهذا 
معنى إخبارہ سبحانه عنھم: ام علقت مدا بيلك 
أي: بل خلقته بالحق وللحق والكمال» واه محكما: 
فقد حملهم هذا التفكر على زيادة معرفتهم وإيمانهم 
بقدرة الله تعالى وحكمة الله تعالى. 

وقد قال سبحانه وهو الله الحق» الذي لا يخلق 
إلا بالحق والحكمة» وللحق والحكمة قال: ل اَفَحےَّتُمٌ 


14 


اما فک عا وک إا كا عون 6 مل لله 
ان € [المؤمنون: ۱٦١‏ ۔ .]۱١٦‏ 

ثم قال سبحانه في وصف هؤلاء المقربین: ربا 
اما سيا متادنا سای لويم وهذا المنادي هو 
سیکا رشو اف ل ا غ را وسلم» الذي نادى 
العقلاء أن ءایثوا ريك الذي خلقكم» وخلق آباءكم 
من بلكم» وخلق لكم هذه المخلوقات» وخلق 
السماوات والأرض؛ ولابد لكل مخلوق من خالق؛ 
ولكل مربوب من رب» كما لاب لکل مصنوع من 
صانع» ولكل بتاء من بان» ولذلك كان موقف العقلاء 
مع هذا النداء المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الإيمان بالله تعالى أن قالوا: ا4 أي: صدقنا وأيقنًا 
بوجود الله الذي هو ربنا ورب كل شيء؛ وشهدنا بذلك. 


e rir‏ 2 می ر١‏ مھ ےہر 


3 ہےسص سے 240-7 تب مس ہے 
جیا رسا واا ما وعدسا عل رسللیَ ولا نا لوم 


مک سر سر 


مد إِنَكَ لا لف الْيعَاد» فلمًا آمنوا بربهم الذي 
دعاهم رسوله صلی الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان به 
ودعوا ربهم». قال تعالى: اساب لهم رھ أي : 
حطل لهم الأعجابة وخ جا فعز أن لآ ايع عَمَلَ 

عمل نگم م من كك أو أُدق بنتشکم ينا بَمَينَ» وهذا 
لعموم أهل الإيمان. ثم خص المهاجرين بالذكر: 
لالد هَاجَرُوا وَأُْجُوأْ ين دَبَرهم وَأودُوأ في سيل 
ولوا ار لأ كفرن ع سان ا 


و س قله س ر م 


رئ من کا الأنهدز توابا مَنّ عند الله والله ندم 


3 


ط 0 


حَسَنٌ أَلتَّوَابِ» وهذا تخصيص بعد تعميمء فبعد أن ذكر 
سبحانه جميع طبقات أهل القرب» وأولي الإيمان على 
مراتبھمء خص المهاجرين بالذكر لأنهم من أفضل أهل 
المراتب عند الله تعالى. 


کہ 


ع( 


وفي الحدیث''' عن السيدة أم سلمة رضي الله 
عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: 
يا رسول الله لا أسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة. 
أي: ذكر المهاجرين ولم يذكر المهاجرات» وقد كانت 
رضي الله عنها من المهاجرات. فأنزل الله عز وجل: 
'فاستجاب لهم ريه أن لآ د ضِيعٌ عَمَلَّ عمل نگم من ڈگ 
EF‏ 

وكم للسيدة أم سلمة رضي الله عنها من مطالبات 
لمثل هذه الأمور فقد قالت”" یوما لرسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: ما لنا لا تُذكر في القرآن كما يُذكر 
الرجال ‏ أي: من أهل الإيمان ‏ قالت: فلم يرعني منه 
يومكذ إلا ونداؤه على المنبر ‏ لأنه صلی الله عليه وآله 
وسلم كان إذا خطب أسمع أهل المدينة كلهم» كما 


4 


)0۱( كما في سئن الترمذي فى كتاب تفسير القرآن 
ورواه الحاكم في المستدرك يعلى في مسنده 75 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند /٦(‏ ۴۰۱). 
IV‏ 


ورد" أنه صلی الله عليه وآله وسلم نادى حتی أسمع 
العواتق فی بيوتهن › وهذه من معجزاته صلى الله عليه 
E EE‏ 

واله وسلم ‏ قالت: وأنا أسرح شعري» فلففت شعري» 
ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي 
عند الجريد ‏ أي: أفنان النخل وعيدانه ‏ فإذا هو يقول 
عند المنبر: يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: سن 


a‏ اي ا ف او و 
والقيشي والصلیقین والصيقت والصدبرين وَالْصَديراتِ 
ےر ال © 


ہے سا و وم و ہجو سر پ #00 9 رر سمه 7۲ 
والخلشعین والخلشعلت والمتصدّقين والمتصیقت والصلہمین 


سے ہے ہی 


وَأصَّتِيسَتِ ‏ وللفظيت روجهم وَالَحَیقَتِ 
آرت لله گنو واللآسكرات أعد ال لم مع 


وجرا عَظِيمًا» [الأحزاب: ه*]. 
وقد قدام الله تعالى ذكر المهاجرين على الأنصارء 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسندہ (575/5) من حديث سيدنا 
أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. 


۸ 


وعلى من تبعهم من بعد» فقال تعالی: تو 
لْأوَلوْنَ من مرن وَالأنصار وَالَدِنَ اوشم يلحَسن» 
أي: الذين جاؤوا من بعد المهاجرين 0-6 وهم 
التابعون وأتباعهم إلى يوم الدين ##ضى اله ع 
وَرَضُوأ عه فقد سجل سبحانه لهم الرضا #وأعد َنم 
حب سجن لئ القن کو انها اذا رك 
الور ألم [التوبة: ٠‏ اہ سبحانه ذكر المهاجرين 
على الآنصار لفضلهم› ا الهجرة رفعت مقامهم 
على غيرهم» فكان المهاجرون أفضل من الأنصار من 
خا التعيلة: 

وقال تعالى: قد تاب أله عل اَی لبرت 
والأتصار الَدِت ابوه في صكاتة الْعْسَرَوَ أي: يوم 
غزوة تبوك التي قاسى فيها الصحابة الشدائد والأهوال 
امن بعد بد ما كاد يريع لوب ريي نهد 4 إلا أنه لم 
يحصل ذلك لأن الله تعالى ثبتهم وأيدهم وأمدهم ببركة 


١84 


کس ج وہ ری سیت صحقف 
السمای ولت البركة في أزواد القوم گے قات 
کرو اھ ری تر و تدده 4 [التوبة: ۱۱۷]. 

فقوله تعالى: طلصد تاب اک عل تی أي: توبة 
خاصة» والتوبة لا تقتضي صدور ذنب معين من العبد 
ان اش فعتاها ا کر مها نه بلطف # ا ان 
والرضوان على عبده الذي تاب عليه #والمهسجيت 
وَالأتصار» وقد قرن سبحانه ذكرهم بذكر رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم تشريفا لهم وتكريماء وقدم ذكر 
المهاجرين على الأنصار لفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. 

ومما تقلام من الآيات التى قدم سبحانه فيها دکر 
المهاجرين على الأنصار» وما أثبت سبحانه من 
الرضوان عليهم. يتبين لك فضل الهجرة. 07 
الصحابة رضي الله عنهم لما استقر رأيهم على أن يكون 
مبدأ تاريخ الإسلام هو الهجرة إِنّما عَنوا هذه الأمورء 


۱۷۰ 


لاد المجرة تقيدت عالی کری :ولا علا راتت 
حقائق إيمانهم بالله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 
واشتملت على مراتب انطوت تحتهاء فالذي هجر داره 
وماله وعياله إلى اللہ ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
قد هجر الذنوب والخطاياء وقلام المأمورات» وآثر 
حب الله ورسوله على ما سواهما من باب أولى. 

وروی الإمام مسلم في صحیحە عن أبن شماسة 
المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه 
وهو في سياقة الموت فبكى طويلاء وحوّل وجهه إلى 
الجدارء فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أَمَا بشّرك رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بكذاء أَمَا بشّرك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بكذا ؟ 

فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أ 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله 


0 
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له» وهو عند الإمام أحمد مختصراً .)۲۰٢ / ٤(‏ 


۷1 


وسلم» إني كنت على أطباق ثلاث أي: أحوال 
ثلاث - لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله متّي» 
ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو 
مت على تلك الحال لكنت من أهل النارء فلمًا جعل 
الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه. 

قال: فقبضت يدي» قال صلی الله عليه وآله 
وسلم: «ما لك يا عمروا ؟ 

قال: قلت: أردت أن أشترط - أي: أبايعك على 
الإسلام ولكن بشرط -. 

قال: «تشترط بماذا» ؟ قلت أن يغفر لي. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: اما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» أي: يهدم الذنوب قبله كلهاء 
«وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها» أي: من الذنوب» «وأن 
الحج يهدم ما كان قبله» لكن بالشرط المعروف وهو: 
أن يكون الحج لله تعالى كما جاء في الحديث: «من حج 


۷۲ 


لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمہٴ''' 

ومن هذا يتبين لك أن الهجرة قد هدمت جميع 
ذنوب المهاجرين» لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم. 

قال'": (وما كان أحد أحب إلى من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. ولا أجل في عيني منه. وما 
كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن 
بات لآ عف ماف ات 
على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم 
وَلَيّنا أشياء ما أدري ما حالي فيها). 

وفي مسند أحمد”" (ثم تلبّست بعد ذلك بالسلطان 
وأشياء فلا أدري علي أم لي) أي: لعل له ذنوباً صدرت 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب الحج )٠١١١(‏ ومسلم 
)١176(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أي: سيدنا عمرو بن العاص رضی الله عنه. 

۱ 144/6) )۳( 


۱۷۳۴ 


منه بعد أن شهد ما شهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء أو ريما صدرت منه بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال : (فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار - أي: 
نات E‏ دفنتمونی فشتوا" علي التراب 
شتا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور ويقسّم 
لحمها ‏ أي: قدر نحر جمل وتوزيعه - حتى أستأنس 
بکم؛ وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي) أي: وأستانس 
بكم حين سؤالهم لي. 

وقد بين صلی الله عليه وآله وسلم عظمة مقام 
الج ققال: 0ل الہ لكت آ اس الاأضا را" 
أي : ولكن الهجرة لھا فضلها. 


(۲) طرف من حديث رواه البسغاري في المغازي )٤٣٣١١(‏ 
ومسلم في الزكاة ( دی عن سیدتا عيد الله بن زيد 
في كتاب السیر والإمام ابن ماجه في سننه في المقدمة. 


گ۷۷ 


ولقد هاجر النبي صلی الله عليه وآله وسلمء > مما 
ندال على أفضلية المنجرة» زان المهاجرين من حيث 
الجملة هم أفضل من الأنصار؛ ولكل منهم فضله. وقد 
مدحهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأثنى على 
المهاجرين والأنصار. 

ولا شك أن المهاجرين والأنصار هم أفضل أمة 
سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ولذلك مدحهم 
الله تعالی ومدحھم رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم. 

فمن ذلك : لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الغنائم الخير الكثير» وذلك يوم حنين» 
وهذا بعد قتح مکة بقليل» » فقسمها صلی الله عليه وآله 
وسلمء وأعطى قسما كبيرا للذين أسلموا يوم فتح مكة» 
لأنهم حدیثو عهد بإسلام» فأعطاهم تمکیناً وتثبيتاً لھم؛ 
وأعطى الأنصارء ولكن أقل مما أعطى أولئك. 


5 0و9 1 
روری الؤمام البخاري”' فى وت بد عن انس بن 


(١)‏ کتاب فرض الخمس )۳۱۷٣(‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
)۱١۰٥١۹(‏ ومسند الإمام 5 (۳/ .٦‏ 


۷۷ 


مالك رضي الله عنه» أن أناساً من الأنصار قالوا لرسول 
الله حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء. 
فطفق يُعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل فقالوا: 
يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي 
قريشأ ويدعنا» وسيوفنا تقطر من دمائهم  !!!‏ ومرادهم 
بقريش.من أسلم يوم الفتح -. 

قال أنس رضي الله عنه: فحدث رسول الله صلی 
الله عليه و وسلم بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم في قبة من أدم - أي: جلد - وم یدع معهم 
أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: «ما کان حديث بلغني عنکم»؟ 
قال له فقهاؤهم: أمّا ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا 
فعا عا ای ل ضر ار( أن ا ف عي کات تا 
أناس متا حديئة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله 
يُعطي قريشاً وسيوفنا تقطر من دمائهم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 


۷٦ 


اس راا ت عم کل را كان 
غيرهم أحق منهم لکن أعطيهم تأليفاً وتثبيتا لهم «أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال - أي: من الغنائم -» 
وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم) أي: أما ترضون أن يكون حظكم وغنيمتكم هو 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معكم؟ «فوالله 
ما تنقلبون به خيرٌ مما ینقلبون به). 

قالوا: بلۍ يا رسول الله قد رضينا. 

فقال لهم: «إنكم سترون شديدة» أي: 
اشارا بأموال الذنيا «فاضيرزوا حت تلقوا الله اور له كلد 
على الحوض» وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى 
ويستقبل أتباعه حين یَرِدُون على الحوض» كما قال صلی 
الله عليه وآله ون انی فرط لكم وأنا شهيد علیکم؛''' 


(۱4۹ /٤( طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه.‎ )۲۲۹٢( 


۷۷ 


أي: أنا سابقكم ومنتظركم ومستقبلكم على الحوض. 

ومن جملة ما مدح النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
به الأنصار أن خطب قبيل وفاته وقال: «أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشي وعیبتيی!'' فقد أنزلهم صلی الله 
عليه وآله وسلم منزلة بضعة منهء وأنهم موضع سره 
وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم. ولما فتح رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم مكة قال: من دخل دار أبي سفیان 
فهو آمن ومن ألفى السلاح فهو آمن وأغلق بابه فهو آمن). 

فقالت الأنصار: أمّا الرجل فقد أخذته رأفة 
بعشيرئه ‏ ورغبه في قريته - أي: لعله عدل عنكم یا معشر 
الأنصارء ورأف بعشيرته وهم أهل مكة» ورغب أن 
يبقى في بلدته مكةء ولا يرجع إلى المدينة ‏ فقد 


)١(‏ أي: جماعتي وخاصتي الذين أثق بهمء وأعتمدهم في 
أموري. والحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار 
(۳۸۰۱) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة )۲٥٥٢(‏ عن 
سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه والترمذي في سننه في 
كتاب المناقب. 

١4 


تخوفوا من أن يبقى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في مكة» وقد قالوا ذلك حبا برسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» وحرصاً على مجاورته» ولم يقولوا ذلك 
انتقاداً أو اعتراضاً. 

ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: «قلتم : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته 
را تی ررش لذ فم سن إذا لات ور اماع أن 
ا ور لہ ارت ا را کی ا 
محياكم» والممات مماتكم» أي: الحياة التي سيعيش بها 
بقية عمره الشريف ستكون في المدينة» وسيتوفى في 
المدينة صلی الله عليه وآله 0-7 ۱ 

قالوا: (والله ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم).أي: حرصاً عليك يا رسول الله 
فنفوسنا بك شحيحة» وما نفرط فيك يا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلمء ولا نؤثر فيك غیرناء فنحن عليك 
حريصون بل وضنینونء ولا نرضى أن تميل إلى غيرنا 
وتبقى عند غيرنا. 


۱۷۹ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «فإن الله ورسوله 
يصلّقانكم ویعذرانکم؛''' أي : أنتم معذورون» لأن 
المحب حريص على محبوبه كل الحرص»ء وهكذا 
يجب أن يكون موقفكم مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وهو الحرص عليه والرغبة فيه صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وقد يشكل على بعض الناس أنه كيف علم رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه سيتوفى في المدينة› 
والآية تقول: وا ندری نس بای اض تموت ۹ [لقمان: .]۳٣‏ 

فيقال له: ليس هناك إشكال أو تناقض» وإنما سوء 
الفهم وقلة العلم قد يوقعان الإنسان في الجهل 
والضلالة. فقوله تعالی: لاوما ندری مسل بای اض موث 
أي: وما تدري نفس من ذاتھا باي أرض تموت» ولكن 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ )٥۳۸‏ ومسلم في كتاب 


الجهاد والسيّر (۱۷۸۰) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 


1۸۰ 


إذا أذراها الله تعالى وأعلمها فهي تعلم عندئذ. 

وقد أطلع الله تعالی رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم على كثير من المغيبات› ومن جملتها أن وفاته 
ستكون في المدينة المنورةء وأطلعه الله تعالى على 
موضع قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة» ومنبري على حوضي»"''. 

وفي رواية صحت عند المحققين من كبار 
المحدثين: اما بین قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة»". 


راگ يو الذماع الغاری كن غاب ف الوة هن تج هة 
والمديتة (٦۹٤١١٦)ء‏ والامام مسلم في کتاب الحج (۱۳۹۱) 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه والإمام مالك في الموطا 
في كتاب النداء للصلاة. 

)٢(‏ كمافي مسند الاامام آحمد (۳/ )٦٤١‏ عن سیدنا آبي سعیدد 
الخدری رضي الله عنه. ويتظر مجمم الزوائد ١(‏ / ٦۔‏ 
وسنن النسائي الكيرى ومصنف ابن أبي شيبة ومسند آيي يعلى . 
وسنن البيهقي الكبرى ومسند البزار ومعجم الطير اني الأوسط. 


۸۱ 


ويدل على هذا أيضاً قوله صلی الله عليه وآله وسلم 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين ودعه وهو ذاهب إلى 
ای ایا عاد إذك غین أن لا تلقال دعام هذا 
أو لعلك أنت تمر بمسجدي هذا أو قبري» فبكى معاذ 
رضي الله عنه جشعاً لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم التفت صلی الله عليه وآله وسلم فأقبل بوجهه 
نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون مَنْ كانوا 
وحیث کانوا». 

وجميع هذا من باب الإخبار عن المغيّّات التي 
أطلع الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهاء وهي 
من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. 

فتأمل أيها العاقل في بقعة جاورت قبر: رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء ووطتها بأقدامه الشريفة 
صلی الله عليه وآله وسلم - وهي: ما بين بيته ومنبره 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد في المسند )۲۳٢٣ /٥(‏ عن سيدنا معاذ 


رضي الله عنه ورواه البيهقي في سننه الكبرى وابن حبان في صحيحه. 
١85‏ 


الشريفين صلی الله عليه وآله وسلم ‏ والتي نالت من 
الشرف والمكانة ما نالت» حتی صارت روضة من 
رياض الجنةء وماذاك إلا لأنها جاورت تلك البقعة 
الطاهرة» التي ضمّت جسم أشرف خلق الله تعالى. 
فمن دخل روضته صلى الله عليه وآله وسلم 
مُخلصاء وصلى ودعا فقد دخل روضة من رياض 
الجنةء ومن دخل في رياض الجنة فلابد أن ينتهي إلى 
الجنة ويأوي إليها؛ 0 ٌ۰" 
الله عليه وآله وسلم. وإن علو الجنة في الفضل والمكانة 
لا يدخل تحت الحساب والتقدیرء كما قال صلی الله 
عليه وآله وسلم: «لقاب قوس أحدكم أو موضع قدم 
من الجنة خير من الدنيا وما فيها»”'' فاعتبر من هذا أنه 
إذا كانت البقعة المجاورة لبيت رسول الله صلی الله عليه 


(١(‏ طرف من حدیث رواه الإمام ان فی اید 
)(۳/ نہد والبخاري فی کتاب الزكاة )107۸( عن 


سيدنا أنس رضي الله عنه وابن حبان في صحيحه. 


A 


وآله وسلم وقبره نالت من الفضل والنور ما نالت» فما 
عليك إلا أن تجاور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقلبكء وأن تُقربِ قلبك من رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلمء بل وأسكن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم في قلبك» وليكن قلبك بیتاً من بيوت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وحجرة شريفة من حجراته 
صلی الله عليه وآله وسلم» تحل فيها محبة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وإن شرف المنازل على 
شرف نازلهاء وإن قلب المحب سكن للمحبوب» فإذا 
أردت أن تنال الجوار الذاتي فأسكن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في قلبكء وأسكن المحبوب في 
دار قلبكء حتى تحل فيه الطمأنينة والسكيئة إلى أبد 
الآبدين. وحين ذاك يقال عنك: 
سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد 

هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 


أي: سكن المحبوب في فؤادك فنلت نعيم الأبدء 


۱A 


ولذلك فإن قلوب المحبين للنبي صلی الله عليه وآله 
وسلم وأرواحهم هي أقرب إلى ذات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من الحجرات الشريفة التي ضمّت 
جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم؛ مع ما 
للحجرات من قدسية ومكانة. 

ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وبركات قبره الشريف صلی 
الله عليه وآله وسلم. 

وَمَنْ جعل قلبه سکناً لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حلّت فيه أنواره صلی اللہ عليه وآله وسلم 
وأسراره وفيوضاته الكريمة» وصار صاحب هذا القلب 
أهلاً لأن يحل طف مَفحَرِصِدَقِ عند ملي مدر 4. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 


١ هم‎ 


المحاضرة الخامسة: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل 
التسليم » على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

لقد كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مناقب وخصائص اختصوا بها دون غيرهم من 
الأمة» ولقد امتدحهم الله تعالى» وأثنى عليهم» 
وذكرهم بالفضائل والمقامات في عدة آيات من القرآن 
الكريم» والتي تقدّم ذکر بعضها. 

ولقد أثنى سبحانه على الصحابة عامةء وعلى 
المهاجرين والأنصار خاصة. 


اکر 


أما المهاجرون فهم: الذين هاجروا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في المدينة قبل فتح مكة» 
وأما الأنصار فهم: أهل المدينة الذين نصروا الله ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال تعالى في الثناء على جميع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بمن فيهم الأنصار 
والمهاجرون» ويشمل من لم ينل فضل الهجرة بأن 
أسلم بعد الفتح؛ أو قبل ا 
قال تعالى: ضر ا لذت مت ادا عل الكار 


سار سرود پر ع سے هح 5 ا سے کے صر م 1 
راء ہم ٹرٹھم ر ہہ ببتعون فصلا م 9 الله رضوانا 


سج e‏ ن مھ 


--- سِيمَاهُمٌ في وبحوههم من أثر ا [الفتح: ۲۹]. 


وهذا مدح عام لجميع أصحاب رسول الله صلي 
الله عليه وآله وسلم. كما مدح سبحانه المهاجخرين 
والأنصار مدحاً خاصاء وأثنى عليهم ثناء خاصاً 
وأثبت لهم مراتب ومقامات:خاصة» فأثبت لهم سبحانة 


AY 


كمال اللإيمان» وحقيقة الإيمان» رات لهم كمال 
الرضران› وكمال الإحسان» وأثبت لهم صدق 
الهجرة. وصدق النصر لله تعالى ورسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم. وإليك تفصيل ذلك: 

أما شهادته سبحانه للمهاجرين والأنصار بکمال 
الإيمان ونيل حقيقته» فقد قال سبحانه فى آخر سورة 
الأنفال: ٣ن‏ اين َامنُوأ ومَابروا میا الهم 
07 ہک ل صح رو ع لام وس سس رور و 4+ س ہے ا ا 
وأنقسمم في سيل الو وَألدنَ ءاووا ونصرةاً أؤكيك بعصم ازية 
عض [الأنفال: ۷۲] ثم قال سبحانه في الآية بعدها: 
ولیت ءامنا وَمَاجَرُوا جوا في سیل اللہ وین َاووأ 
و e‏ ہہے۔ ر ر م ہو ےئ ےہ سس 
ونصروأ ايك هم المویلون حا - فة ورف کی 
الآيات [الأنفال: ]۷٢‏ فلقد نزلت هذه الآيات فى بيان 
فضل المهاجرين والانصار. وش سبحانه فيها أحكاما 
خاصة بالمهاجرين والأنصارء فأثبت لهم أولاً الإيمان» 
قال تعالی: لان 2001 امو وأثبت لهم الهجرة 


۸۳۸۸ 


وَهَابَرُو»# أي: وهجروا كل شيء في سبيل الله تعالى 
جا صلی الله عليه وآله وسلم» حتى هجروا 
أنفسهم مهاجرين إلى الله ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلمء وأثبت لهم صدق الجهاد لوَيْهَدُوا أله 
نفس في سیل ار 4. 
ون ءاوواً وَصروا وهم الأنصار الذين آووا 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم ومن معه من 
المهاجرين» ونصروا الله ونصروا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلمء فشهد لهم سبحانه بالنصر لله ولرسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم #أؤليك بعصم أَوْليك بض 
أي: بعضهم إخوة لبعض» وبعضهم أحباب بعض» 
وبعضهم وراث بعض» فأثبت لهم سبحانه الميراث فيما 
بينهم › مع أنه ليس بينهم النسب ولكن بينهم السبب. 
وفي هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخی 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه» فكانوا 


۸۹ 


يتوارئون بذلك» حتى أنزلت: #وَأوثوأ لارام بََشْہُمَ أو 
بض * الآية [الأنفال: 076]» فتوارثوا بالنسب"". 

وقال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله 
عنه: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمهء للآخوة التي آخى بينهما رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. اه 

ناوت وی سس سو نهذ 
الحكم بقوله: لوَأوْلُوا لأسا بص اگ بع فأثبت 
لهم أولا الميراث» وعقد بينهم الأخوةء وشد أزر 
الأخوة التي آخاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بينهم» ثم نسخ حكم الميراث بينهم. وهذا لأنه صلی الله 
عليه وآله وسلم بعد أن مضت مدة قليلة على هجرته 
إلى المدنیةء قيل: خمسة أشهرء وقيل أقل وقيل أكثرء 
)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص )۳٤۹(‏ حديث رقم 


(٦۲۷ء‏ والطبراني وسنن البيهقي الكبرى وسنن الدارقطني 


ينظر مجمع الزوائد (۷/ ۲۸). 
١ ٠‏ 


آخى بين كل مهاجري وأنصاري» وعقد بينهما الأخوة 
التي كان من جملة حقوقها الميراث» ونزل القرآن يشد 
عزم هذه الأخوة ويقويها ويثبتها ويدعمها. 

ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 
كل مهاجري وأنصاري كان موقف الأنصار مع المهاجرين 
أن أنزلوهم من نفوسهم بمنزلة نفوسهم. وهذا مقام كبير. 

قال الإمام البخاري رضي الله عنه في صحیحہ'': 
باب إخاء النبي صلی الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين 
والأنصار. وقال: باب الإخاء والحلف» وقال أبو جحيفة: 
آخى النبي صلی الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي 
الدرداء رضي الله عنهماء وقال عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخی النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. اه 

ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 


.)۳۷۸۰( في كتاب مناقب الأنصار (۱۱۲/۷) حديث رقم‎ )١( 


4١ 


الأخوینء كان الأخ الأنصاري يشاطر أخاه بنصف 
ماله» وينزله في داره» وينزله من نفسه منزلة نفسه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن 
عورف فأخى النبي صلی الله عليه وآله وسلم بینه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري» وكان سعد ذا غنى» فقال 
لعبد الرحمن رضي الله عنه: أقاسمك مالي نصفين 
وأزوجك. 

وفي روایة الترمذي'': فقال له: هلم أقاسمك مالي 
نصفين» ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت 
عدتها فتزوجها. 

وفي رواية النسائي”'': فقال له سعد رضي الله عنه: 
إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران» ولي امرأتان فانظر 
أيهما أحب إليك» فأنا أطلقهاء فإذا حلت فتزوجها 


./۱۹۳۰٣/ في كتاب البر والصلة‎ )١( 
.)۱۳۷ /٦( في آخر كتاب النكاح‎ )۲( 


1۹۲ 


- وكان هذا قبل نزول آية الحجاب» فقد نزلت فى السنة 
السادسة من الهجرة ‏ . 

قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك» دلونى على 
السوق» فما رجع حتى | ستفضا| قط : فأتى 
به آهل منزله» فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله» فجاء وعليه 
وضر من صفرة - أي: أثر من طيب له لون فقال له 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «مهيم»”''؟. 

قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. 

قال: «ما سقت إليها»؟. 

قال: نوا من ذهب» أو وزن نواة من ذهب. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: (أولم ولو نا 
أي: وليمة العرس. ففعل رضي الله عنه. 
)١(‏ الأقط: شيء يُتخذ من اللبن المخيض» يُطْبَّخْ ثم يترك 

حتی د يمصل. 
)٢(‏ كلمة يمانية معناها: ما أمرك ؟ وما هذا الذي أرى بك؟ 
)۳( رواه البخاري في اول كتاب البيوع (58 )7١‏ و(59١5).‏ 


1۹۳ 


وفي ووا قال له صلى الله عليه وآله وسلم: 
«بارك الله لك. أولم ولو اة 

وفي رواية: قال عبد الرحمن بن عوف رضي اللہ 
عه : رآنى رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم وعلي 
بشاشة العرس؛ فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. 

قال: «كم أصدقتها؛ ؟ء قال: زنة نواة من ذهب”"". 

قال: عبد الرحمن رضي الله عنه: فلقد رأيتني ولو 
رفعت تسا لرجوت أن ضيف دا و وذلك 
من أثر دعوة الرسول ية له بالبركة. 


ونظيره عروة البارقي رضي الله عنه» ففي الحديث 


)١(‏ عند البخاري في كتاب النكاح» باب كيف يدعى للمتزوج 
)٢١٥٥(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

(۲) عند النسائي في كتاب النکاح (5/ .)١١١‏ 

(۳) كما في مسند الإمام أحمد (۳/ ۲۷۱) عن سيدنا أنس 


1۹4 


عنه قال : عرض للنبي صلی الله عليه وآله وسلم 
جَلَبٌ - أي: المتاع المجلوب من الخارج إلى البلدة - 
فأعطاني ديناراً وقال: «أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا 
شاة» فأتيت الجلب فساومت صاحبه» فاشتريت منه 
شاتين بدينار» فجئت أسوقهماء أو قال: أقودهماء 
فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدینار» فجئت بالدینار 
وجكت بالشاة» فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه 
شاتکم قال صلی الله عليه وآله وسلم: اوصئعت 
كيف»؟ قال: فحدثته» فقال: «اللهم بارك له في صفقة 
يمينه». فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة - موضع 
بالكوفة ‏ فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي. 
وفي رواية: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
أعطاه دیناراً يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» 
فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له 


.)۳۷۲ /٤( کما فی مسند الإمام أحمد‎ )١( 


14۹0 


بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه”'". 

قال الصحابي أبو جحيفة رضي الله عنه: وآخى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي 
الدرداء رضي الله عنهما'". فكان بينهما أخوة خاصة 
فوق الأخحوة الإيمانية العامّة» إذ المؤمنون كلهم إخوة 
بموجب إيمانهم» ولكن رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة 
فصارت بمنزلة الأخوة لام وأب» وزادت الحقوق. 

ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 
سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما كان سلمان يكثر 
من الزيارة لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. 


)١(‏ كما في مسند الإمام أحمد حديث عروة بن أبي الجعد 
(٤/۳۷۲)ء‏ وصحيح البخاري كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (٤٣٣۳)وسنن‏ أبي داود كتاب البيوع. 

)٢(‏ كما في البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب كيف 
أخى النبي ا بين أصحابه. 


١45 


5 0 7ار سے 0 کت ج 
فعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال: اخى النبي 


فيل الله عليه وآله وسلم بين نلان وأبي الدرداء 
رضى الله عنهما» فزار سلمان أا الدردای فرأى أم 
الدرداء متبذلة ‏ أي: رثة الهيعة لابسة ثياب المهنة 
والعمل ‏ فقال لها: ما شأنك ؟ 

قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا 
- تعنی: أن زوجها أبا الدرداء زاهد فى الدنيا بمن فيها 
من زوجة ومال» ومنصرف إلى العبادة. وهذا كله قبل 
نزول آية الحجاب ۔. 

فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال: كل» قال: 
فإني صائم. 

قال: ما آنا بآكل حتی تأكل» - والوقت ليس 
رمضان -. 
)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب الصوم (۸٦۱۹)ء‏ والترمذي 

في آخر كتاب الزهد (5115؟). 


۱4۹۷ 


قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم 
- أي: يصلي - قال: نم فنامء ثم ذهب يقوم فقال: نم 
فلمًا كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصليا 
فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك 
ا ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حقٴ حقه. 
فأتى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «صدق سلمان». 

وفي رواية الترمذي: فأتیا النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم فذكرا ذلك» فقال له: «صدق سلمان». 

أي: لا يشغلنك حقّ عن حقوقء ولا تُغفل حقوقاً 
بالانشغال في حق واحد. فالمؤمن مطالب بحقوق عليه 
أن يؤديها كلهاء ويقوم بمقتضاهاء لاسيّما حق الزوجة 
من حسن المعاشرة» وحسن الخلق معهاء ويتأكد هذا 
عل ين كان نوها ا اسر ات انون 
بينهن في المسكن والملبس والطعام والمعاشرة. 

وقد جاء في الحديث: الوعيد الشديد لمن لا يعدل 


۱۹۸ 


بين زوجاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط)(". 
وفي رواية: «مَنْ كانت له امرأتان يُميل لإحداهما 
على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)"". 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «خيركم خيركم 
لأهلهء وأنا خيركم لأهلي». 

أما مَن كان خيره وحسن خلقه وحلو كلامه 
منصرفاً إلى الناس فقطء لكنه مع زوجته وعياله شحيح 
بخيل عابس سيئ الخلق والمنطق» فليس هذا من البرء 
ويدل على نقص كبير في الإيمان. 


.)١١51( رواہ الترمذي في كتاب التكاح‎ )١( 
عن سيدنا أبي‎ )۳٤۷ /۲( (؟) كما في مسند الإمام أحمد‎ 
هريرة رضي الله عنه وسنن ابن ماجه كتاب النکاح وصحيح ابن حبان.‎ 
رواه الإمام الترمذي في كتاب المناقب (۳۸۹۲) عن‎ )۳( 
السيدة عائشة رضي الله عنها والإمام ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح‎ 
۱ وابن حبان في صحيحه.‎ 
1۹۹ 


ولقد شهد سبحانه بالإيمان الكامل الحق 
للمهاجرين والأنصارء و سج ذلك لم وثبته في 
دواوين عالم الدنياء ودواوين ٠‏ الما الأعلى, فقال 
تعالق : 9رک اموا را وا ره دوق سيل اش وا نان 


ر و 92 ہے سلف م الا ہر 
ءاووا وتصروا وتيك هم ألم هم مغفرة ورزف 4 
[الأنفال: ۷۰]. 


فهذه شهادة من رب العالمين للمهاجرين والأنصار 
بأنهم نالوا الإيمان الحق. وهل تعلم ما هو الإيمان 
ال 

إنه يجب عليك أن تتعرف إليه حتی لا تدعي 
الإيمان الكامل الحق؛ وحالك يخالف ذلك»ولكي تعلم 
ذلك فاعلم أن لكل حق حقيقة» ولكل قول صادق 


07 
أما حقائق الإيمان ا و ذكرها سبحانه في أول 
سورة الأنفال فقال: #إإِنَّما او رت ان إا ذكر ال 


لت فلوم ودا تيت ءاسم ادنم لِیمَاتا وع 
ریم کو 5 تا اتيت بے بت الصّلَؤةَ ووا رفم 
فقون لھا اوک حم الہ ا وا کا 
يهم وَمَعْفْرَه ورز حكريدٌ 7 [الأنفال: ]٤٤‏ اللهم ألحقنا 
بهم آمين. 

والمعنى: ٭إنَا الْمُوْمبُرت* أي: حق الإيمان. 
فمن هم وما هي صفاتهم ؟ فقال سبحانه: الي إِکا 
SS‏ کے أي إن هم ذكروا بلله أو ذ 
اف ف ا اعد ی ارح ر ر 
من رب العالمين» لأنه سبحانه له الكمال المطلق» 
والعظمة والكبرياء والعرّة» وهو ذو الجلال والإكرام» 
وذلك لأثه لا أعظم عند هؤلاء من الله تعالى» ولا أكبر 
منه ولا أجل منه سبحانهء فلذلك إذا ذكر الله تعالى 
هابوه وخافوه» ووقفوا موقف التعظيم والإجلال لذي 
الجلال والجمال. 


وقد جاء قوله تعالى: یلت فلوم لسن أن 
الوجل والخشوع قد اعترى قلوبهم» وليس قوالبهم 
وظواهرهم دون قلوبهم › ومتی خشع القلب وانکسر 
لسلطان الله تعالى ظهر أثر ذلك على الجوارح. 

وَإِدَا تيت عَلَيجَ ءيسم دانم یما أي: أصغوا 
وسمعواء وسرت روح القرآن الكريم في قلوبھم: 
فزادتهم آياته إیماناً با ومعرفة به سبحانه» كما أن 
قلوبهم تجد الراحة والنعيم بسماع آيات الله تعالى» 
وتنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم. وإن من يضيق 
قلبه ويمل من سماع آيات الله تعالى» وإذا سمع 
الملاهى الباطلة والأغانى المحرمة فإنه يرتاح ولا يمل. 
فهذا دليل على ضعف كبير في إيمانه» ورہما دل 
على النفاق. 

وع رَيَهۃ يوون أي: لأنه ربهم ومالكهم 
وخالقهم وممدهم. وقد آمنوا بذلك حی الإيمان» فا" 


5 


يعتمدون على نفوسهم» ولا على شيء آخر من 
الأسباب» وإنما يتوكلون على الله وحده» ويعلمون أنه 
سبحانه هو الفعّال وهو المسبّب» فيتعاطون الأسباب 
على أنها أسباب؛ لاعلى أنها أرباب» ويعلمون أن لا تأثير 
للسيب من ذاته ولكن المؤثر في السبب هو الله تعالى. 

لبت يقيئوت الصِّلَة» أي :يأتون بها مستقيمة 
لا اعوجاج 7 فهي مستقيمة في أدائها وآدابها 
وسننهاء وهي مستقيمة بحضور القلب فيها مع الله 
تعالى» والخشوع له سبحانه ینا رهم يتففون# 
أئ: رزقناهم المال فهم ينفقون منه ويوسعون على 
صاحب العيال» ورزقناهم الجاه فهم يساعدون الناس 
بوجاهتھم؛ ورزقناهم السمع فهم يساعدون الأصم في 
السماع» ورزقناهم البصر فهم ينفقون منه على من لا 
يبُصر؛ بعونه وهديه إلى ما ينفعه» ورزقناهم القوة فهم 
يساعدون الضعيف... وهكذا #ومِمًا ررفكهم ينففون» 
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۲۰۳ 


يك ہم الم وسون 12 وذلك لأن عندهم 
حقا ثق إیمانیة ثبت لهم هذا الإيمان الحق؛ لأن الإيمان 
تحققّ ولیس مجرٌّد دعوى» وقد تحقق هؤلاء بهذه 
الحقائق فصار إيمانهم حقاً. 

ومما يدل على هذا ویؤکدہ: ما جاء فى الحديث 
الذي رواه.أبو نعيم في الحلية''' عن أنس 595 الله عنه 
أن معاذ بن جبل رضى الله عنه» دخل على رسول الله 
ول لعل E‏ ا 
وسلم: كيف أصبحت يا معاذ» ؟ 

قال اعت وما بال تعالن ,قا 

قال: ”يا معاذ إن لكل قول مصداقاء ولكل حق 
حقيقة» فما مصداق ما تقول ؟ أي: ما هو الذي 
يصدق قولك أنك وخ خا 

فقال: يا نبي الله ما أصبحت صباحاً قط إلا ظننت 


(YET /١( (1) 


أني لا أمسي» وما أمظ ما قل ]لذ ت 
أيقنت ۔ أني لا أصبح» ولا خطوت خطوة 00 
لا أتبعها أخرى» وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تُدعى 
إلى كتابها معها نبيّها وأوثانهاء وكأني أنظر إلى عقوبة 
أهل النار» وكأني أنظر إلى ثواب أهل الجنة في الجنة. 

فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «عرفت فالزم» 
أي : الزم هذا المقام. 

فتأمّل وتفكر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن لكل قول مصداقاء ولكل حق حقيقة» فمن ادعى 
وت شتا ولم يصدقه جاله فهو كاذب في دعواه؛ 0 

حق حقیقة لابد من التحقق بهاء أما الباطل فلا حقيقة 

وإذا أردت أن تفهم الفرق بين الحق والباطل » وأن 
للحق حقيقة» وليس للباطل حقيقة» فإليك مثالا يوضح 
ذلك: 

إذا كان هناك ماء نهر كبير» وتراءى لك من بعيدء 


فجئت إليه رأيته حقیقة ورأیت الماء حقيقة وشربت منه. 


۰0 


ولكن إذا مشیت في ضحوة نهار في الصیف٠‏ فإنه 
يتراءى لك بريق شبيه الماءء وهو السراب الذي يتراءى 
لك بصورة الماء» ولكنك إذا أدركته لم تجد له حقيقة 
وإذا كان عقلك ناقصا فإنك تظل تجري وراء السراب» 
وتظن أن الماء لا يزال أمامك› ولا تدري أنك تسعى 
وراء أمر باطل لا حقيقة له ستھ جح تا 
هذا السراب هو ماء هي دعوى باطلة لا حقيقة لھاء وأما 
تحار فی ك ما ال مق مھ ورک الع ور دما 
على الحقيقة» فدعواك الحق رأيت حقیقتھا وهي الماء» 
فالحق له حقیقةء أما الباطل فلا حقيقة له كالسراب. 

ولما كان الإيمان أمرا حقا فلا بد له من حقيقة 
يتحقق بها من ادّعى الإیمان؛ وإلا فدعواه كاذبة. 

وعن الحارث بن مالك الأنصاري”'' رضي الله 


(١)‏ عزاه في مجمع الزوائد (۱/ (oV‏ إلى الطبراني والبزاں 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ (TY‏ حدیٹ رقم 
)٠١69-0(‏ و )٠ :١۹٥(‏ ورواہ عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيب 


في مصنفه ومعمر بن راشد في الجامع. 
۲۰٦‏ 


عنهء أنه مر بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال له: 
(کیف أصبحت يا حارثة؛ ؟ 

قال: أصيحت مؤمناً حقا. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «انظر ما تقول. 
فإن لکل قول حقیقة فما حقيقة إيمانك» ؟ ‏ أي: ما 
هي الحقيقة التي تحققت بها وانتهيت إليها؟-. 

قال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي ‏ أي : 
بالقیام -» وأظمأت نهاري أي: بالصيام -» وكأني أنظر 
إلى عرش ربي بارزأء وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيها - أي: یزور بعضهم بعضاً - وكأني أنظر 
إلى أهل النار يتضاغون ‏ أي: يتصايحون ويبكون ۔. 

قال: «يا حارثة عرفت فالزم». 

وفي روایة'': وكأني أسمع عواء أهل النار. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمن نور 
)١(‏ في شعب الإيمان للبيهقي (597١٠١)ومصنف‏ عبد الرزاق 


ومصنف ابن ابي شيبة. 
۲۰۷ 


الله قلبه» أي: عبد نور الله قلبه بالإيمان والتقوى فالزم 
ذلك. 

وعلى هذا فإن قوله تعالى: اوك هم الْمُوْميُودَ 
€ أي : هم الذين انتهى بهم الإيمان إلى هذا المقام 
0 وتحققوا بالحقائق الإيمانية التي ثثبت صدق 
إيمانهم وحقيقته. 

ولقد شهد سبحانه للمهاجرين والأنصار بالإيمان 
الحق الذي نالوا بفضله حقائق الإيمان» فكانوا رضي الله 

عنهم آهل كشفء وأهل مشاهدة ونور وبصيرة» 

00 لأنهم مؤمنون حقا. 

كما أنه سبحانه أثبت للمهاجرين والأنصار صدق 
المتابعة لسيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
وشهد لهم سبحانه بأنهم اتبعوا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم اتباعاً حقاء وفي هذا يقول سبحانه: لتد 
۲ سے 


6. 4 


ال عل التي والهتجرت والأصار الب 


1۰۸ 


ہہ 7 سے ارم سمس ر ص ر رر 
اتيعوه في سامَة الْعْسَرَةَ من بد ما كاد بَریع قلوبُ 


r 


٢با‎ 


[التوبة: ۱۱۷. 

وإن البحث في مناقب وفضائل المھاجرین 
والأنصار أمر يزيد في إيمان المؤمن» ويعرفه حقائق 
الإیمانء ولذلك ذكرهم الله تعالى» وذكر مناقبهم 
ومقاماتهم» حتی يتعرف المؤمن على صفات أهل 
الإيمان الحق» وهم أصحاب سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلمء ولا يغتر بنفسه» ويحمله الجهل 
والحماقة على أن يقيس نفسه بأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وقد يُحمله الغرور بنفسه إلى الظن بأن مقام 
المهاجرين والأنصار هو مقام سهل المنال. فاعلم أن مقام 
المهاجرين والأنصار مقام لا يدرك بكثرة عمل وعبادة» 
وإنما هو مقام خص الله تعالى به أصحاب رسول الله صلى 


۲۹۹ 


الله عليه وآله وسلم» اله ص پخمیوہ مَن ےا4 
[البقرة: .]٠١‏ فلقد صحب هؤلاء رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وجاهدوا معه» ونشروا دين الله في الأرض: 
فنالوا من المقامات ما لم ينله أحد» ولن يناله أحد. 
واعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هم أهل الإيمان الحق» ولذلك جعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حب الأنصار علامة على 
صدق إيمان المؤمنء فقال صلی الله عليه وآله وسلم 
«آية الإيمان» أي: علامة الإيمان الكامل فى القلب 


لكل الانضازن> رآ الفاق عفن الأنصار»”©. 5 
ومن باب أولى أن آية الإيمان حب المهاجرين. فلقوة 
إيمانهم رضي الله عنهم صار حبهم إیمانًء وعلامة على 
الإيمان. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ ۰١۱۳)ء‏ والبخاري في كتاب 
الإيمان (۱۷) واللفظ له والإمام مسلم في كتاب الإيمان 
)۷٤(‏ عن سيدنا اتس رضي الله عنه والإمام النسائي في سننھ 
في كتاب الإيمان وشرائعه والإمام ابن ماجه في المقدمة. 
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قوله تعالى: لالد اب الد عل التي الجر 
والأتصار* فقد ذكر الله تعالى نبيّه في الآية ليشرف 
بذكره المهاجرين والأنصارء وذلك حتى يبيّن أنهم نالوا 
هذا الفضل بمتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فذَكرَهم تبعاً لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وعطفا عليه تشريفا وتکریما لهم» ولذلك قال 
سبحانه في الآية الكريمة: ابوه في سكاعَة العسرة». 

فالآية: الد تات اک عَلَّ عل ألتََىَّ لیے 
َلكَصَارہ ذكر فيها سبحانه الإمام أولاء وهو سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعطفاً عليه ذكر 
أتباعه رضي الله عنهم. 

أما قوله تعالی: #والهدجريبت والأتصصار »* 
فهذان اسمان سمى الله تعالى بهما المهاجرين 
والأنصارء ولم يسمّوا أنفسهم بذلك» بل الله تعالى 
سماهم بذلك» وتسمية الحق سبحانه لا تكون إلا 
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بالصدق والحقء لأئك قد تُسمّي إنساناً بالفهيم» ولیس 
هو كذلك» فتسميتك قد تطابق الحق وقد تخالفهء أما 
رب العالمين فحين يصف ويسمي فإنما یصف بالحق 
والحقيقة» ومعنى ذلك: أن المهاجرين كانوا قد تحققوا 
بمقام الهجرة» فهجروا كل شيء وتوجھوا إلى الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قوله تعالى: 
ومن حرج من يبيو مهاج إل ال ورسولو- ثم يدرك اموت 
فقد وقع أجَرمْ عل أنه € [النساء: .]٠٠١‏ 

وكذلك الأنصار فقد سمّاهم الله تعالى بذلك» 
لآنهم نصروا الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلمء 
وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا 
التكريم وذلك يوم حنين» عندما فتح الله تعالى على 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم الغنائم الكثيرة» 
راعطیٰ وسول: الله صلی اھ عليه :وآله:,وسلع. أناسا 
حديثي. عهد بإسلام يتألفهم بذلكء فتعجّب بعض 
شباب الأنصارء كيف يعطي رسول الله صلی الله عليه 


1۲ 


وآله وسلم أناساً دخلوا في الإسلام على حدائة عهد 
- بعد فتح مكة ۔ ولم يعطهم إلا القليل - وذلك لأن 
إيمانهم أشد وأقوى ‏ فتشهد رسول الله ية وحمد الله 
عز وجل ثم قال: ایا معشر الأنصار قد بلغني من 
حديثكم في هذه المغانم التي ا ھا اناا أتألفهم 
على الإسلام» لعلهم أن يَشهدوا بعد اليوم» وقد أدخل 
الله في قلوبهم الإسلام»» ثم قال: ايا معشر الأنصار آلم 
يمن الله عليكم بالإيمان» أي: أكرمكم بالصدق والإيمان 
«وخصكم بالكرامة» وسماكم بأحسن الأسماء: أنصا 
الله وأنصار رسوله ؟ ولولا الهجرة لكنت امرءا من 
الأنصارء ولو سلك الناس وادياً وسلکتم وادياً لسلكت 
واديكم. 

أفلا ترضون أن يذهب الناس بهذه الغنائم: الشاة 
والنّعم والبعیر وتذهبون برسول الله» ؟ أي: ألا ترضون 
أن يذهب الناس ومعهم مال الدنياء وأنتم ترجعون إلى 


المدينة ومعكم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ 


۲۳ 


فلما سمعت الأنصار قول النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قالوا: رضينا. 

فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «أجيبوني 
فيما قلت». 

فقالت الأنصار: يا رسول الله وجدتنا في ظلمة 
فأخرجنا الله بك إلى النورء ووجدتنا على شفا حفرة من 
النار - أي : كنا متباغضين متقاتلين فيما بیننا - فأنقذنا الله 
بك» ووجدتنا ضّلالاً فهدانا الله تعالی بكء فرضينا بالله 
ربا وبالإسلام دینأء وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
نبيًء فاصنع يا رسول الله ما شئت في أوسع الحل. 

فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «أما والله لو 
أجبتموني بغير هذا القول لقلت: صدقتمء لو قلتم: ألم 
تأت ردا اراك رمكدا داك وما 
فنصرناك» أي: لما آذاك أهل مكة وجتتنا فقد آويناك 
ونصرناك وصدقناك «وقبلنا ما رد الناس عليك. لو قلتم 
هذا لصدقتم». 


۲۱٤ 


فقالت الأنصار: بل لله ورسوله المنّ والفضل علينا 
وعلى غيرنا - أي: لیس لنا منّة وفضل عليك» وإِنْما 
المنة والفضل لله ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
علينا وعلى غيرنا ‏ ثم بكوا فكثر بكاؤهم» فبكى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم معهم ورضي عنهم'' » فكانوا 
بالذي قال لهم أشد اغتباطاً وأفضل عندهم من کل مال. 

وفی مسند الإمام أحمد''' عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أتاهم 
فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهل» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ما قالة"" بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها في 
أنفبكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم 
الله» وأعداء فألّف الله بين قلوبكم»؟ 
)١(‏ عزاه في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۱) إلى الطبراني وانظر فيه 

(۱۰/ ۲۹ و0" ) أيضاً. 


(Y1 /۳( )٢( 
القالة: القول الفاشي في الناس.‎ )۳( 
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زفي زواية:7© فيا معشر الأنصار ألم أجدكم فلالا 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألّفكم الله بي» وعالة 
فأغناكم الله بى» 


قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ألا تجيبوني 
يا معشر الأنصار»؟. 

تالواة رب اذا تسيلف با وميك الله 1 ونث توا عله 
اق راتس 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «أما والله لو شتتم 
لقلتم فلصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك» 
ومخذولاً فنصرناك» وطريداً قآويناك» وعائلاً فأغنيناك. 

شش سکم ار اا عار :ا 
- أي: الشيء اليسير - من الدنيا تألفت بها قوما 


)١(‏ عند البخاري في كتاب المغازي (47720) ومسلم في 
كتاب الزكاة .)٠١١١(‏ 
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ليتسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم» أفلا ترضون يا معشر 
الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعیرء وترجعون 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في رحالكم؟ ! 

فو الذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً 
من الأنصارء ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار 
شعباً لسلكت شعب الأنصار ‏ أي: طريقهم ۔. 

اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء 
الأنصار». 

قال أي: الراوي وهو أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه -: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم - أي: ابتلت 
لحاهم » وقالوا: رضينا برسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتفرقنا. 

فانظر أيها المؤمن فيما قال لهم صلى الله عليه وآله 
وسلم وفيما أجابوه!! ورضي الله عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفعنا بهم آمين. 


۲۱۱۷ 


وأما قوله تعالى: #الَذِي أتَّبَعُوهُ» فهي شهادة من 
الله تعالى لهم بأنهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على الحقيقة #الذِرت أتَبَعُوهُ فى مكاعءة الْعْسرَة»4 
أي: في أشد الحالات وأعسرها وأضيقهاء هم اتبعوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحيدوا عن 
أمره. فمن باب أولى في ساعات اليسر والرخاء. 

والمراد بساعة العسرة: يوم تبوكء إذ كانت العسرة 
والشدة متمثلة في المركوب والمأكول والمشروب. 
وفي شدة الحر والعطش» وفي كثرة العدو الذي تجمهر 
عليهم ‏ وهم الروم وَمَنْ تحالف معهم من أعراب 
المشركين ‏ ولم يكن" مع الصحابة وقتئذ من البعير ما 
يكفيهم للوصول إلى تبوك» التي تبعد عن المدينة ما 
يقارب سبعمائة كيلومتراء فكانوا يتعاقبون على البعيرء 
وكان الوقت صيفاء والحر شديداء وهم متوجهون 


٦٦/٣ ينظر سيرة ابن هشام وشرح المواهب‎ )١( 


حول غزوة تبوك. 
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لقتال العدو لا للاستراحة والنزهة. ورغم هذا كله نفد 
زادهم وماؤهم مع شدة الحر والعطش!!! ولا يستطيع 
تحمل هذا آي مؤمن» فرضي الله عن أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وآله ون الذين صبروا على هذه 
الشدائد رغبة فيما عند الله تعالى» ومتابعة لرسوله 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقوله تعالى: #مِن بډ ما كاد يري قوب فَرِقٍ 
مِنْهِم #4 أي: لکن قلوبهم ما زاغت» بل كادت» لکن الله 


م عرو ال 


ثبتهم وأيدهم نر تاب ھر ر ویھر رءوف يحم . 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب 
رحمه الله تعالى في قوله تعالى: آرت أتَّبَعُوهُ في سحاعة 
اَلْشُسَرَو٭ قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة 
على بعير واحد» وخرجوا في حر شدید: فأصابهم یوما 
عطش» حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها 
ويشربوا ماءھاء فكان ذلك عسرة في الماء» وعسرة في 


کھ 


النفقةء وعسرة في الظھر''' ‏ أي: المركوب -. 

وروی ابن خزيمة» عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا 
من شأن ساعة العسرة. 

فقال عمر رضي الله عنه: (خرجنا إلى تبوك في يوم 
قبظ شدید» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظدّنا أن 
رقابنا ستنقطعء حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس 
الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن 
كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما 
بقي على کبدہ. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إن الله عر 
وجل قد عوّدك في الدعاء خیراً فادع الله لنا. 

قال: «أتحب ذلك» ؟ قال: نعم-أي: والصحابة كلهم 


)١(‏ عزاه في الدر المنٹور إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 
ودلائل النبوة للومام البيهقي ٥(‏ / ۲۲۷). 


کھ 


يحبون هذاء فقد عبر أبو بكر رضي الله عنه عنهم جمیعاً 

فرفع صلی الله عليه وآله وسلم يديه نحو السماءء 
فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت» 
فملؤوا ما معھمء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
العسکر)'''. فجرى الماء فملؤوا أوعيتهم وشربوا 
واغتسلوا وتوضؤوا ونالوا کل خير. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناسٌ 
مجاعة. قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا 
- أي : إبلنا ‏ فأكلنا وادهئا. 

فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ادعهم 
بفضل آزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله 
أن يجعل في ذلك. 
)١(‏ انظر صحيح ابن خزيمة )٥۳/۱(‏ حديث رقم /۱۰۱/ء 

ودلائل النبوة للبيهقي )۲۲۱/٥(‏ ومجمع الزوائد )۱۹٣/(‏ 

وعزاہ للبزار والطبراني وغيرهم. 


۲1 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «نعم». 

قال: فدعا بنطع ‏ أي: بساط من الجلد ‏ فبسطهء ثم 
8 بفضل أزوادهم, قال: فجعل الرجل ی يكف يكف 
ا قال: : ويجيء کہ رم قال: :ویجیء الآخر 

قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عليه بالبركة : ثم قال: «خذوا في أوعيتكم». 

قال : فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا فو فى العسكر 
زغاء ا 

قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: الأشهد أن لا إله 
إلا الله وأنتي رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فیْحَجْبٌ عن الجنةا''' أي: ما من عبد يلقى الله على 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۱۱/۳) عن سيدنا أبي 


(۷۱) كما هنا. 


شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بدون شك إلا أدخله الله الجنة. فإن كان لا ذنوب 
له دخل الجنة دونما توقف» وكذلك إن كان له ذنوب 
وتاب منهاء أما إن لم يتب منها فأمره إلى الله تعالى إما أن 
يعذبه مدة مؤقتة ثم يدخل الجنةء أو يدخل الجنة مباشرة 
برحمة الله تعالی؛ والحاصل أن نهايته إلى الجنة. 

وهكذا فقد أثبت سبحانه للمهاجرين والآنصار 
متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله 
تعالى: الت ابع فى مكاعة أَلْعْسَرَة» أي: وقل أن 
يثبت إنسان في ساعة العسرة والشدة» وهم ثابتون 
ومتبعون له صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولذلك كان صلی الله عليه وآله وسلم يني على 
المهاجرين والأنصار» ويمدح هؤلاء ويمدح هؤلاء» ويوصي 
بالأنصار خيراً حتى يعرف الناس لهم فضلهم ومقامهم. 

ولما اعتراه صلى الله عليه وآله وسلم مرض 
الوفاة» واشتد عليه الألم والمرض؛ ولم يخرج إلى 


۲۲۳ 


المسجد. مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس 
من مجالس الأنصار وهم ییکون - كما في البخاری“' 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ فقال: ما يبكيكم ؟ 
قالوا: ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مناء فدخل ‏ أي: العباس ‏ على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فأخبره بذلك. 

قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقد عصب على رأسه حاشية برد. 

قال: قصعا - ولم نصعدة تعد ذلك اليوم - 
فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : «أوصيكم بالأنصار فإنهم 
كرشي وعيبتي) : هم مني وفي» وهم موضع سري 
وأمانتى «وقد فضوا الذي عليهم. وبقى الذي لهم 
فاقبلوا من محسنھم؛ وتجاوزوا عن مسيئهم». 

فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصفح عن 


.)۳۷۹۹( في کتاب مناقب الأنصار‎ )١( 


¢ 


مسیئھم لأنهم كلهم أنصار رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ولهم حسنات كبرى شهدوها مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقد شهد الله لهم بالإيمان الحق» والمتابعة الكاملة 
لرسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم فلهم شأنهم ومقامهم. 
ورضي الله عن المهاجرين والأنصارء ونفعنا 
ببركاتهم» ورزقنا حبهم» لأن حب الأنصار آية الإيمان. 


ول لله عَلَى سيدا مُحَمّد وعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّم 
کلما ذَكَرَهُ الڈاکرون وغفل عر ذكره العَافلون 
والحمد لله رب العَالمیْنَ 


ني 
ږې کړه في» 9 ایی 


پر 


المقدمة ORO ROS‏ 
المحاضرة الأولى SETAE o‏ 
كان ا يلتقي بجماهير العرب في مواسم الحج 990 
بيات حال مشركي مكة مع سيدنا رسول الله يله 0" 
أوحى الله تعالى إلى النبي بي أنه سينشر دينه شسس نا 
الإيمان یمان والحكمة يمانية ھن ASE‏ 
العقبة الأولى : اللقاء الأول مع نفر من الخزرج e‏ 
بيان أسماء الستة من الخزرج الذين أسلموا أولا a‏ 
انتشار ذكر سيدنا رسول الله ية في المدينة المنورة؟ 000 
العقبة الثانية ‏ بيان أسماء أصحابها ا سس ا 


حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى المبايعة . ٠١‏ 


کھ 


سيدنا أسعد بن زرارة رضى الله عنه أول من صلی الجمعة 


فى المدينة المنورة توي لدي اق ودب الطاب ا 
ترحم الصحابة على سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه 
لأنه أول من صلی الجمعة بهم Nessie a‏ 


بعث ية مصب بن عمير زضي الله عنه إلى المدينة المنورة 

ليقرئ القرآن» ويعلم الإسلام ed. E‏ 
أسلم على يد سيدنا مصعب خلق كثير من الأنصار Aas‏ 
إسلام سيدنا سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. ١8‏ 


إسلام جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد مع الا 
لم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة اسع 
العقبة الثالثة وماحصل فيها Teas‏ 
مبايعة الأنصار لسيدنا رسول الله للا TE le‏ 
خير الله تعالى نبيه كَل في مهاجره فاختار پل المدينة 901--7 
بيان بعض أسماء المدينة المنورة OE‏ 
بيان حال قريش مع المسلمين بعد العقبة الثالثة Sas‏ 
أول من هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 00 
كيف هاجر سيدنا عمر رضي الله عنه؟ ! TASS‏ 
استكذان أبو بكر رضي الله عنه بالهجرة؟ TASE‏ 


۲۷ 


اة و و Tea‏ 
خروجه ية والصديق إلى غار ثور eS‏ 
سيدنا علي رضي الله عنه أول من باع نفسه في سبيل الله .. 77 
كيف خرج بيه من بيته وقريش في الباب؟ Esso‏ 
رميه ا من اجتمع على بابه بكف من تراب وحصی ...... 737 
من أصابه الحصى قتل يوم بدر» ومن أصابه التراب لم يقتل ۳٣‏ 
الحكمة من وضع التراب دون غيره TENGA o‏ 
بات نفر من قریش يرقبون خروجه يلو طوال الليل Ea‏ 
دج و سر ہر ہو ہی ری کے 3 
حول قوله تعالی: واد ب يك الین كُفرُوأ» الآية ا ا 
بيان الحكمة من هجرته َي إلى المدينة وإقامته بها دون 

مكة المكرمة اھ اودجوو لج لس ا 1 
متى هاجر صلی الله عليه وآله وسلم و a‏ 
بيان مدة إقامته الا بمكة بعد البعثة الشريفة Teese‏ 
أمر إلا سيدنا علياً رضي الله عنه أن يتخلف بعده ليؤدي 

الأمانات؟ مح اموس اجا وو سام و 


بالهجرة وم ری اما اود 0101 مو یی TAN‏ 


بیان حال قريش عندما فقدت رسول الله لاډ CED‏ 
آتی المشرکون من کل فج حتی کانوا قرب الغار وہس یڑ 
وقاية الله أغنت س تسس سس سست5 
ما قاله قائد قريش قرب الغار؟ ا 21 
اتصل البحر بالغار وسفينة مشدودة إلى جانبه؟ ! ! ES‏ 
دخل الصديق الغار قبل النبى ية ليقيه بنفسه و را و 
الحيات تلدغ الصديق رضي الله عه ولايتحرك + شفقة عليه لا 55 
ريق سيدنا رسول الله ية أعظم دواء لكل داء Ores‏ 
تی وت تہ 
لا رن إت الله معا سببها ومعناها Cea‏ 


وت این مد خرة لسيدنا الصديق رضي الله عنه ١٦۷‏ 


مقارته حول سيدنا موسى E4‏ نم می ري ی سهد وقول 


سيدنا رسول الله پل : اک أله معا معو e‏ ل 
بيان مدة مكثه َيه في غار ثور تسد لمخم ناموش سواه 
سراقة بن مالك وسواري كسرى وم يہ O‏ 
كسا سيدنا الزبير رضى الله عنه سيدنا رسول الله يلا 

زالمتديق واي الطررى فيان اض مھ 0 E‏ 


۲۹ 


أهل المدينة ینتظرون وصول النبي بلا 9 
كيف تلقى أهل المدينة رسول الله لا Aaa TR‏ 
متى وصل وي إلى المدينة؟وكم لبث في بني عمرو بن عوف؟ 5٠‏ 
أول مسجد أسسن في الإسلام Ve [1 [1 A‏ 
خروجه ية من قباء يوم الجمعة وصلاته الجمعة؟ یئ 
ذكر أول خطبة خطبھا پل برواياتها Beas‏ 


فرح أهل المدينة بقدومه باز N ON‏ 
أضاء کل شىء فى المدينة حين دخلها با ONT‏ 


نحن جوار بني النجار ور ا سر و ا OAM ADE‏ اس عیب E‏ 
كل الأنصار رغبوا أن ينزل بيا عندهم Tess A‏ 
نزوله ا عند سيدنا أبى أيوب رضی الله عنه دی باج 


تبرك أبو أيوب رضي الله عنه وزوجته بموضع يده َي في 


سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه امتنع عن أكل الثوم والبصل 
تأدبا مع سيدنا رسول الله ا 8 e ee SE‏ 1£ 
البدء بہناء المسجد سس رد اروا رھاظ ای لی E‏ 


أهمية الهجرة في تاريخ الإسلام ODS‏ 
تخصيص شهر محرم بأنه أول السنة الهجرية أمر اتفق عليه 

الصحابة رضوان الله عليهم OE‏ 0 
بیان سيب وضع التاريخ الوم سا ام نخسا Vell aR‏ 
الحكمة من بدء التاريخ بالهجرة سد لح فو ل ا 
أسباب الهجرة والحكم من ورائها VA ate‏ 
سمى الله تعالى الأوس والخزرج بالأنصار رضي الله عنهم ۷۳۰ 
بيعة العقبة وما حصل فيها سک مم ماس جک 
إذنه يليد للصحابة بالهجرة ول اہ وو و الم ووس 
اجتماع قريش للتشاور في أمر النبي بيا ES E‏ 
خروجه يل من بيته ووضعه التراب على رؤوس من 

اجتمع من قریش وجیستاسمسوس کسی امس ھی کہم [ 100001 
قال رجل لمن اجتمع من قريش ليلة الهجرة کے سا 

تنتظرون؟ !!! وحم فظن یشرم واي ان Eat‏ و ل NO‏ 
طلب قريش النبي ية في کل مكان وکل وجه 1 
ےار او اد 1 
خبر البعوضة مع النمرود العا ف ا لو وم ۸۷ 


الشجرة والعنكبوت والحمام من جند الله یہ 


عرل وله هال 27 ST‏ ا ا E‏ 
أنزل الله تعالى السكينة على الصديق رضي الله عنه .. 
كمَنَ ية والصديق في الغار ثلاث ليال E‏ 
ابن الصديق رضي الله عنهما يأتي بأخبار قریش کت 
سیدنا عامر بن فهر رضي الله عنه يأتي باللبن نمس 
خروجه ية من الغار مھاجراً A OS‏ 


eon ve 


قصة أم معبد رضي الله عنھا... وفيها وصفها له لا سس ۹۳ 


أثر مسحاته ا على شاة أم معيد 0 
طول عمر شاة أم معبد من آثار مسحه ية عليها ا 


لو ممه 


الجن تعلن بهجرة النبى كيا QOSER‏ 


مروره َة بعبد يرعى غنما وما حصل في ذلك E‏ 


الصديق يمشى بين يدي النبى ية وخلفه؟ VENTE‏ 


خبر سراقة بن مالك مفصلا مفعف ةفو ةة وود ميوة م مث مم اممو مق مره 


ما أجاب به سراقة أبا جهل حين لامه بترك النبى يلا oV...‏ 


سمى الله تعالى دار هجرة النبي َي المدينة وھ ینہ 
بعض أسماء المدينة المنورة چس و حسم کہ 


وعم ممه 


بيان اسم المدينة في التوراة SRS‏ 


حال الأنصار مع المهاجرين ‏ مقام الإيثار مقام كبير ES‏ 
ضیف سیدنا رسول الله عَلِت؟؟! !! بات ا ا 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ‏ ذكر طرق الحديث ..... ١١5‏ 
مدح الله تعالى المهاجرين RE‏ ااا 
المحاضرة الثالثة TRE on Se‏ 
في الهجرة إشارات ورموز عظيمة ER‏ 
خروجه ية من مكة إخراج لأهلها ESS‏ 
تحركاته وو تشير إلى وقائع وحوادث كونية ستقع ‏ بيان ذلك 1۲۱ 
من جملة إشاراته َة الفعلية للأمور الغيبية N es‏ 
فرض الله تعالى الهجرة على المسلمين في مكة المكرمة ... ١75‏ 
هجرة سيدنا صهيب رضي الله عنه ‏ بيان ذلك مفصلا سف 
بيان أول من هاجر إلى المدينة المنورة Ese‏ 


هجرة السيدة أم سلمة رضي الله عنها وما أكرمها الله تعالى. ۱۲۸ 
من جملة النساء المهاجرات السيدة درة بنت بی لهب 


رصى الله عنها. کیک ض٣۰‏ / رر و ةم ممم مد ملم ةنم رد ةثل يميا ١17١‏ 
قصة هجرة السيدة أم أيمن رضي الله عنها حاضنة سيدنا 
رسول الله َة وما فيها من الإكرام الإلهي ئگ i‏ 


EY 


ثنى پل على المؤمنین الذين يأتون من بعده وام 
الشرب من حوضه ية يكون على قدر الشرب من شريعته؟ ٥!‏ ۱۳ 


عرضت عليه أمته گا وهو في الدنیا - بيان ذلك ۲ ٭ہ"ہٰٗ ا 
سيدنا رسول الله َة يرى مالا يراه غيره ‏ أدلة ذلك TA...‏ 
سيدنا أبو قرصافة وشويهاته [ [ [ [ز[ [ [ز [ز[ز[ز [ [ ز [ [ ا ا ری 
آثار مسحاته پل على شاة يرعاها سيدنا ابن مسعود رضي 

الله عنه مسقو اوه متا Edena‏ 
كيف استقبل أهل المدينة سيدنا رسول الله يللي حين 

وصوله مهاجرا سک امم تہ اوم نگ ٢‏ 
ذكر بعض صفاته الخلقیة يكل .... 00000000 
مادام نور سيدنا رسول الله پا في العالم فهو باق_أدلة ذلك ١557‏ 
المحاضرة الرايعة ٠٠‏ و 
بيان بدء التاريخ AOR‏ اد امار EA GD‏ 
ا ا اكد ساسج رجہ تہ 5۹ 
التاريخ بالسنة الهجرية أمر شرعي - دلیل ذلك 9۰7 8ت 
في الحدیث عن الهجرة تذكير بمواقف سيدنا رسول الله 

يو وعناية الله به O TEES eR‏ 


هجرة الذنوب والخطايا باقية إلى يوم القيامة ‏ دليل ذلك .. ١6#‏ 


۲۳۰ 


الصحابة تحققوا بأسرار ومعان الهجرة مرک سس ا 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده Ocenia‏ 
بيان مراتب أهل الإيمان الكامل OVS‏ 
مدح الله تعالى المهاجرين والأنصار وجميع المؤمنين ۱٥۹......‏ 
الكلام حول الآيات الأخيرة من سورة آل عمران مفصلا... ١١‏ 
الترغيب بذكر الله تعالى ا 
ذكر بعض مكرمات السيدة أم سلمة رضي الله عنها......:.. ۱٦۷‏ 
ذكر بعض فضائل المهاجرين والأنصار و ا 
حول قوله تعالى: طلصد تاب الہ عل اتی“ 000 
حول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حين الوفاة - 

منصلا سمش الا GE AEN‏ 
بيات عظمة مقام الھجرۃ؟! E‏ 
المهاجرون والأنصار أفضل الأمة ‏ أدلة ذلك NOs‏ 
أموال هوازن والأنصار رضي الله عنهم Ves maa Ea‏ 
وصيته گل بالأنصار قبيل وفاته مَل AS‏ 


الجواب عن سؤال كيف علم َي أنه سيتوفئ في المدینة ... ۱۸۰ 
أطلع الله تعالى نبيه بيا على كثير من المغيبات ‏ أدلة ذلك ١8١‏ 
بقعة وطئها َة بأقدامه فنالت الشرف فصارت روضة من الجنة ۱۸۲ 


0 


رسول الله لار ET‏ | 
المحاضرة الخامسة ےھچ روہ محتحظ سس ش رم ہن 
بيان بعض مناقب المهاجرين والأنصار ۲ٹ و انو اللا 
شهد الله تغالى للمهاجرين والأنصار بکمال الإيمان _أدلة ذلك ۱۸۸ 
آخی يل بين المهاجرين والأنصار ۔ بيان أثر ذلك سواہ ۸۹ا 
سيدنا عبد الرحمن بن عوف وأخيه الأنصاري رضي الله 

عنهما؟ ! o‏ 
سيدنا عروة البارقي رضي الله عنه والشاة؟! Aaaa‏ 
سيدنا سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما e‏ 
الترغيب بالعدل بين الزوجات RRR‏ 
بيان حقائق الإيمان الحق ‏ أدلة ذلك 0 0 0 Fee‏ 
قصة سيدنا معاذ رضي الله عنه OE E‏ 
قصة سيدنا حارثة رضي الله عنه 1 
شهد الله تعالى للمهاجرين بصدق الاتباع لسيدنا رسول الله ق۲۰۸ 
علامة الإيمان حب الأنصار noe‏ 
حول قوله تعالى: ##لَقّد کاب ا4 مفصلا ا ا 
يوم حنين والأنصار Ieee aS‏ 


بيان المراد بساعة العسرة ‏ يوم تبوك - A‏ ا 


دعا َة يوم تبوك فنزل المطر EES‏ 
ودعا اة يوم تبوك فبورك بالزاد 200000 YY sss‏ 
کثیراً ما كان َا یٹنی على المهاجرين والأنصار 7ھ 0 


وصّلی الله عَلَى سَیّدنًا مُحَمّد وعَلی آله و صحیہ وَسلم 
کلما ذَكَرَهُ الذاكرون وغفل عر ذکرہ الْفَافلُو 1 
والحمد لله رب العَالَمیٰنٌ 


TY 


كتب لفضيلة الشیخ الإمام 
عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى 


٭ حول تفسير سورة الفاتحة ‏ أم القرآن الكريم . 

حول تفسير سورة الحجرات . 

٭ خول تفسير سورة وت . 

٭ حول تفسير سورة الملك . 

٭ حول تفسير سورة اللإنسان . 

٭ حول تفسير سورة العلق . 

٭ حول تفسير سورة الكوثر . 

٭ حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها . 

٭ هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

٭ هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 
٭ تلاوة القرآن المجيد : فضائلها ‏ آدابها ‏ خصائصها . 

٭ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ل: فضائها ‏ معانيها 
الها 

٭ سيدنا محمد رسول الله ل : خصاله الحميدة ‏ شمائله 
المجيدة . 


TTA 


٭ الهدي النبوي والإرشادات المحمدية بل إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 

٭ التقرب إلى الله تعالى: فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 

# الصلاة في الإسلام: منزلتها في الدين ‏ فضائلها ‏ آثارها 
- آدابها . 

٭ الصلاة على النبي بية: أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها. 

# صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال 
ذي العزة والجلال . 

٭ الدعاء: فضائله ‏ آدابه ‏ ما ورد في المناسبات ومختلف 
الأوقات . 

٭ حول ترجمة الشيخ الإمام محمد نجيب سراج الدين 
الحسيني رحمه الله تعالى . 

٭ الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

٭ الإيمان بالملائكة عليهم السلام - ومعه بحث حول عالم 
الجن . 

٭ الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

6 شرح المنظومة البيقونية فی مصطلح الحديث . 


۲۹ 


. أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات‎ E 
. ٭ مناسك الحج  ومعه أحكام زيارة النبي بي وآدابها‎ 
. ٭ الصيام : آدابه  مطالبه  فوائده  فضائله‎ 


من آثار الشيخ الإمام رحمه الله تعالى (المطبوعة) 


٭ دروس حول تفسير بعض آیات القرآن الكريم . 

٭ محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله ية مع العالم. 
الجزء الأول والثاني والثالث. 

٭ محاضرات حول الإسراء والمعراج: آثاره ‏ فضائله - 
أسحوازةة 

٭ محاضرات حول هجرة رسول الله یڑ 


7۶ھ ا 
انت 0ے iv‏ 20 


وكلها تطلب من مکتبة دار الفلاح 
حلب : أقيول أمام جامع أسامة بن زيد رضي الله عنه 
هاتف : ۳٣٣٣۹٠٣۰ ۳۲٣۱٣۱۷۳۰‏ 


3 


